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د. سيدي محمد العيوض 


مقدمة 


تعتبر مدينة وليلي من أشهر المدن المغربية في العصر القديم وبداية العصر الوسيط. وتستمد 
شهرتها هذه من دورها السياسي كعاصمة للمغرب في أواخر العصر القديم وبداية العصر 
الإسلامي. تقع هذه المدينة في الضفة اليمنى لواد خُومَانْ » على بعد ثلاثة كيلومترات غرب 
مولاي ادريس زرهون وثلاثين كلم من مدينة مكنا س(الشكل رقم1). وقد ورد ذكرها في العديد 
من النصوص القديمة والوسيطية. 

يعود اهتمام الأوربيين بموقع المدينة إلى القرن18 بعد زيارته من قبل جون ويندوس 
(1./1312075)» أحد أعضاء البعثة الإنجليزية إلى العاصمة مكناس على عهد مولاي إسماعيل 
سنة 1721 . وقد ترك لنا عن هذا الموقع رسوما للبازيليك وقوس النصر والباب الشمالي الشرقي(0. 
ويرجع الفضل للباحث الفرنسي ش. نيسو (081.115507) في إيجاد تطابق ما بين وليلي وقصر 
فرعون الوارد في عدد من المصادر. 

اكتسبت وليلي أهمية خاصة» من بين مدن المغرب القديم لدور الاستقطاب الذي لعبته في 
جنوب موريطانية الطنجية» وأيضا لدورها السياسي. فقد اعتبرها عدد من الباحثين عاصمة 
للملك الأمازيغي يوبا الثاني ومقرا للبروكوراتور (دسهم2) الروماني في مرحلة لاحقة» بل 
تفيد عدة شواهدء بأنها استقبلت إدريس الأول الذي جعل منها عاصمة لدولته. 

بالنسبة لتسمية المدينة» فقد قدم الباحثون الأوروبيون في شأن أصلها ودلالاتها اقتراحات» 
يبدو أنها تعكس نظرتهم إلى تاريخ شمال إفريقيا القديم» والتي تهمش كل ماهو محلي أمازيغي. 
وفي هذا السياق لم يستبعد جودان (4..301711) © أن يكون اسم وليلي قد أطلقه الرومان على 
المدينة. وهكذاء ودون أي اعتبار للتاريخ العريق للمدينة قبل الاحتلال الروماني لهاء ولا حتى 
أي اعتبار لقواعد الدراسة اللسانية لأسماء الأعلام» يعتقد هذا الباحث أن اسم ”:11ز1:6؟” قد 
يكون مركبا من من الجذر اللاتيني “فول: 5701 “» الذي يعني المرتفع » ومن اللاحقة 1117" 
التي تعني المدينة عند الايبيريين» وبالتالي يكون معناها هو ”مدينة الجبل» . هذا التأويل الذي 
يقوم على تحريف واضح لاسم المدينة» حاول البحث عن جدوره اللغوية باستثناء البيئة 
المحلية الأمازيغية6. 

.325-334.مم , 18,1956 «كتدعم 41165 ,كتاتطنتام/! ة كتهاع :جه «تلتاععع:زمء عتباء12 , (.81) 1خ 218111 []8 (1) 
جون ويندوس» رحلة إلى مكناس» ترجمه عن الإنجليزية ذة. زهراء إخوانء المحمدية» 1993. 
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يبدو أن الفرضيات التي ربطت ” فولوبيليس“ باسم محلي أمازيغي وقع تحريفه في اللغة 
اللاتينية هي الأرجحء لأن ذلك ظاهرة معروفة في تاريخ شمال إفريقيا القديم. فهناك من يعتقد 
أن الاسم قد يدل في الأمازيغية على الانعراجات» وربما في ذلك إشارة إلى منعطفات واد 
خُومَانْ الذي نجهل اسمه في العصر القديم0). غير أن الراجح أن اسم المدينة مشتق من كلمة 
أليلي:5/5//ه ” التي تعني نبات الدفلة في اللغة الأمازيغية» وهي نبات ينتشر في المنطقة بكثرة(). 
كما لا يمكن أن نستبعد علاقة هذا الاسم باسم القبيلة الأمازيغية الواردة عند بطليموس بصيغة 
الأولوبيئيتاني نممة[نطسه0»1 ©). 

ورغم اختلاف الآراء حول تحديد مدلول اسم وليلي في صيغته الأصلية الأمازيغية» فالتسمية 
الأمازيغية للمدينة» شأنها في ذلك شأن أسماء العديد من المدن المغربية القديمة » تبين أن الظاهرة 
الحضرية في المغرب القديم لم تكن شيئا دخيلا على المنطقة» بل أفرزتها تطورات البيئة المحلية. 

وفيما يخص الحفريات التي عرفها الموقع» فأولها هي لهنري دو لامارتينيير 

(4171111111لف.آ.1 11 ) كشف خلالها عن سور اعتبره سورا بيزنطيا. 


في سنة 1915 أنشئت مصلحة الآثار المغربية» فشكل الموقع ورشا كبيرا لعدة مواسم حفر 
بإشراف من لويس شاتلان (4117.آ1..0114:113.)» طوال خمسة عشر سنة» كان من نتائجها 
الكشف عن بعض مكونات المدينة. وتوالت الأبحاث خلال هذه الفترة الاستعمارية على يدر. 
توفنو (2.77101/9/1821107 ) وأ. لوكي (8.1:170101571) وم . أوزينا (06.51775303147): وكان 
الهم الأساسي لهؤلاء هو الكشف عن كل ما يرتبط بتاريخ المدينة في الفترة الرومانية» لا لذلك 
من علاقة مع الإيديولوجية الاستعمارية السائدة» ومع ذلك كانت هناك تحريات محدودة شملت 
الفترة السابقة عن الاحتلال الروماني. وإذا كان الاهتمام الجدي بهذه الفترة الأخيرة قد جاء 
متأخرا نسبيا 7)» حيث لم يبدأ إلا مع نهاية الخمسينات والستينات» فإن النتائج كانت مشجعة» 
إذ كشفت التنقيبات عن آثار الفترة المورية الأمازيغية في المعبد ”ب“ وحي التل وضريح الفتى 
المراهق والمعبدين ”©" و“81“؛ وتحت الساحة العمومية» إضافة إلى التعرف على جزء مما 


يسمى بالسور الهلينيستي. 
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عن جنوب موريطانية الطنجية مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباطء العدد التأاسع والعشرون »22009 
ص .127-121. 
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منذ الثمانينات من القرن العشرين» يمكن القول أن البحث الأثري بموقع وليلي قد شمل كل 
المراحل التاريخية للمدينة؛ بدءا بالفترة الماقبل التاريخية والمورية (الأمازيغية)» ومرورا بالفترة 
الرومانية وانتهاءا بمجيء الأدارسة. بدأت تظهر في السنين الأخيرة بعض النتائج المشجعة ذات 
القيمة العلمية والقائمة على منهج استراتيغرافي يعتمد معايير علمية دقيقة في التأريخ للبنايات. 

اتضح لنا من خلال تقاريرالحفريات التي عرفها موقع المدينة» ومن خلال البيبليوغرافية 

التي اهتمت بها أن هناك قصورا واضحا في دراسة الجانب الحضري . زد على هذا أن الدراسات 
المتوفرة لدينا الآن لم تتناوله في شموليته؛ بل اكتفت بإشارات إلى بعض مكونات النسيج الحضري 
للمدينة؛ دون اللإحاطة بكل مراحل تطورها العمراني. فما نتوفر عليه حول الموضوع لا يتعدى 
بعض الدراسات المحدودة؛ وبعض الإشارات الواردة في مواضيع عامة. إلا أن المستجدات 
التي عرفها البحث الأثري في العقود الأخيرة» جاءت لتشكل لبنة إضافية. 

لكل هذه الاعتبارات وقع اختيارنا على موضوع التطور الحضري لوليلي من الفترة المورية 
(الأمازيغية) إلى الفترة الإسلامية» مساهمة منا في إلقاء الضوء على جوانب من التطور العمراني 
لهذه المدينة. 

لقد عالجنا في البداية تطور المدينة خلال فترتها الأمازيغية الأولى»: والتي تمتد من القرن 
الرابع قبل الميلاد إلى بداية الفترة الرومانية؛ مع الإشارة إلى أن هناك اختلافا بين الباحثين فيما 
يخص بداية هذه الحقبة التاريخية. وللحسم في هذا الإشكال يجب إنجاز عدد من الاستبارات في 
عدة نقط من الموقع . 

إذن فالمسألة المطروحة بإلحاح هو تحديد النواة الأولى لوليلي» هل تؤرخ بالقرن الثالث» أم 
قبله أم بعده؟ 

إن أقدم البنايات التي كشفت عنها الحفريات لحد الآن لا يتعدى تاريخها القرن الثالث قبل 
الميلاد» وحتى اللقى الأثرية فإنها تفيد بأن وليلي تعرضت للتأثيرات الخارجية خاصة البونية 
منها. والدليل على ذلك هو وُرُودُ اسم الشوفيط الذي يوحي إلى مؤسسة الشوفيطة القرطاجية 
بالمدينة» في نقيشة بونية» إلى جانب النقائش البونية المأتمية اللكتشفة بالموضع المحاذي للتل؛ مما 
يوحي بوجود مقبرة ويستدعي البحث عن بنايات محتملة مرتبطة بهذه المرحلة. وتجدر الاوشارة 
إلى أن عدم العثور على هذه البنايات قد يعزى إلى مجموعة من الأسباب الطبيعية أو البشرية 
أو هما معا. فالطبيعية ترتبط بكون المواد المعتمدة في البناء قد تكون تعرضت للانحلال والتفتت 
تحت تأثير عوامل التعرية؛ أما البشرية فيمكن ربطها بوجود هذه البنايات تحت مستويات البنايات 
الرومانية؛ إضافة إلى أن الاهتمام المكثف بالبنايات التي تعود لهذه الفترة لم ينطلق إلا في العقودالأخيرة. 
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حاولنا التعرف على مكونات المدينة المورية (الأمازيغية) وعمدنا إلى تقسيم ما هو معروف 
من مكوناتها بالموقع إلى عدة أحياء؛ مبرزين مختلف محتوياتها المعمارية بهدف رسم معالم المدينة 
خلال هذه الفترة التي ترجع إليها نواتها الأولى. ونظرا لكون البنايات الواضحة المعالم في هذه 
الفترة قد انحصرت في المباني الدينية المتمثلة في المعابد فقد فضلنا الحديث عنها بشكل منفصل . 

لقد تساء لنا حول ماإذاكان بالإمكان » في الوقت الراهن » رسم معالم الماينة المورية(الأمازيغية)» 
وهل حافظت على خصائصها الأصلية أم أنها انصهرت في النموذج الروماني؟ وهل يمكن 
الحديث عن قطيعة فيمابين مراحل تطور المدينة أم هناك بالعكس استمرارية؟ 

أما بالنسبة للفترة الرومانية» فحاولنا أن نبرز أهم ما تضمنته من تحولات بهدف الوقوف 
على تطور المشهد الحضري للمدينة خلال القرون اليلادية الثلاثة؛ بكيفية مقتضبة نسبيا عن 
الفترات الأخرى في تاريخ المدينة لأن الغاية المحددة في هذا العمل هو التركيز على ما هو محلي 
(أمازيغي) وعدم التفصيل في تاريخ المدينة خلال الفترة الرومانية). 

انصب اهتمامنا بعد هذه الفترة على التطور الذي عر فته المدينة بعد رحيل الإدارة الرومانية» 
فتطرقنا لأسباب هذا الجلاء في نقطة أولى» قبل الحديث عن مكونات المدينة خلال الفترة الممتدة 
بين القرن الرابع والخامس للميلاد. تضمن هذا القسم جزئيين مهمين» جزء تناولنا فيه استمرار 
الاستقرار في المدينة الرومانية» وجزء آخر تطرقنا فيه إلى انتقال المدينة إلى جهة الغربية 
باعتبارها ء على مايبدوء المركز الجديد للمدينة في العهد اللإسلامي . 

انحصرت آثار هذه الفترة المتأخرة الأولى في عدد من الجدران التي أقيمت فوق بنايات الفترة 
الرومانية وعلى طول الشوارع ؛ إضافة إلى قبور مسيحية وبعض المواد الأثرية. وخلال فترة 
يصعب تحديدها بدقة» انتقل الاستقرار إلى الجهة الغربية من الموقع » وراء ما عرف بسور وليلي 
المثأخرء وتحولت الجهة الشرقية بعد ذلك إلى مجال لقبور مسيحية وإسلامية فيما بعد. إن السؤال 
الذي يطرح في هذا الصدد: متى تم الانتقال إلى الجهة الغربية من الموقع؟ وما هي الأسباب التي 
كانت وراء هذا الانتقال والهجر النهائي للجهة الشرقية؟ وما العلاقة بين انتقال المدينة إلى الجهة 
الغربية وإقامة السور؟ 

حاولنا تحديد العلاقة بين هذا المجال المحدد من المدينة» الذي انحصر خلال فترة معينة وراء 
السورء وبين المقابر المسيحية والاإسلامية. وهكذاء قدمنا وصفا للسور الذي شكل حدا فاصلا بين 
هذين الجزئين» وقارناه بأسوار أخرى متأخرة»ء لنعالج بعد ذلك مسألة انتشار المسيحية في كل 
إقليم موريطانيا الطنجية وفي وليلي على الخصوصء اعتمادا على شواهد مختلفة. ومن الأسئلة 


(8) الحديث عن الفترة الرومانية مفصل في العمل الذي أنجزناه حول «تطور وليلي الحضري من الفترة المورية 
إلى الفترة الإسلامية»» أطروحة لنيل الدكتوراه؛ مرقونة؛ جامعة مولاي اسماعيل» مكناس» 2005. 


بدي جد الموصي 


التي واجهتنا في هذه المرحلة: هل يمكن الحديث عن انتشار واسع للمسيحية من خلال بعض المواد 
الأثرية التي كشفت عنها الحفريات؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بوجود طوائف مسيحية تعيش في 
عدد من المراكز الحضرية بالمغرب القديم؟ 

انتقلنا بعد ذلك للحديث عن مكونات المدينة من مبان وقبور ونقائش ومواد أثرية؛ وقد وقفنا 
من خلال المعطيات المتوفرة على قلة المعلومات عن هذه الجهة مقارنة مع الجهة المقابلة. وفي 
نقطة أخيرة من هذا البحث عالجنا التطور الحضري لوليلي الإسلامية» وميزنا فيه بين مرحلتين: 
مرحلة ماقبل الفترة الإدريسية» وتمتد من بدء الفتوحات الإسلامية للمغرب الأقصىء إلى 
وصول إدريس الأول إلى المدينة. أما المرحلة الثانية» فتشمل تاريخ وليلي منذ وصول إدريس 
الأول إلى الأفول النهائي للمدينة. وقد وقفنا فيها على الغموض الذي أحيط بكلمة وليلي والخلط 
الذي وقعت فيه بعض المصادر فيما يخص تسميتها. وانتقلنا بعد ذلك لتحديد الدور الذي كان 
للمدينة خلال فترة الفتح الإسلامي وعلاقتها بقبيلة أوربة» ووضعيتها على عهد الأدارسة» 
والدور الذي كان لها كقطب جذب . 

وعمدنا في هذا القسم تقديم وصف لبعض المعالم الأثرية في هذه الجهة الغربية» وتناولنا التوسع 
الذي عرفته المدينة خلال هذه الفترة وراء السور المتأخر في مجال المدينة الرومانية السأبقة. وقد 
عالجنا هذه الفترة الإسلامية من خلال عدد من الشواهد تمثلت في نصوص وسيطية ومعطيات 
أركيولوجية من مقابر وبنايات ونقود ومواد أثرية متنوعة. 


الباب الأول 


التطور الحضري لوليلي خلال الفترة المورية (الأمازيفية) 


+ ديج المودي 


الفصل الأول 
إشكالية النواة الأصلية للمدينة 


1. الفترة المورية (الأمازيغية) والتأثير البوني في وليلي: 

المؤكد من خلال نتائج الحفريات التي همت المواقع الأثرية في شمال إفريقياء أن الطرح 
القديم الذي يعتبر إفريقيا الماقبل رومانية مجالا للقبائل المتنقلة لم يعد قائما)» فقد تأكد وجود سكن 
حضري محليء أي أمازيغي بتعبيرنا اليوم » سابق عن الاستعمار الروماني» تطبعه التأثيرات 
المتوسطية خاصة منها القرطاجية. ويتميز بتطور سهل مأمورية روما في اختيار مراكزها 
الحضرية وإنشائها'!). فماذا نعرف عن وليلي خلال هذه الفترة المورية( الأمازيغية)؟ 


صنفت وليلي وتينكي(طنجة) وتمودا من بين المدن التي خضعت للتأثير البوني في شمال 
إفريقيال:0. يعزز هذا التأثير في وليلي نقيشة بونية أرخ لها أ. فيفري( 7858187 ,02) 
بالقرن الثاني أو بداية القرن الأول قبل الميلاد!) في حين اقترح أ. جودان القرن الرابع قبل 
الميلاد(03؛ معتمدا في ذلك على الاستبارات التي أجراها م . أوزينا سنة 1955. 


تحتوي هذه النقيشة على معلومات تتبث العمل بنظام الشوفيطة في وليلي حتى خلال الفترة 
الرومانية» وقد ورد ذكرها في نقائش العديد من مدن شمال إفريقياء مثل توكا (مووسط) 
ومكتر(مة:8120). يرى فيفريي أن هذا النمط من التسيير الإداري» الذي وجد في توكا إلى جانب 
وظائف إدارية أخرى » من أصل بوني02. ويدل هذا على أن النظام البلدي البوني كان له تأثير 
قوي على البنيات المحلية(05. 


7 1976 ,تع رققا/! ,كتعة ,ارمالهكترمهاته7 ه[ 2 عارنوء071 ء1071ك1كث 7 ها ,(.81) تا 0تامفلكع8 ر9) 

)10( 7514. 46. 

أك 0اتوعنتزمء أ42 1أأك , 1807710714 4716 كنتقل ,71070 نأك 4710116 1(© 214711016 16 4.آ ,(.آ1. 0/1) خلذ 1 تلذ1 (11) 

.10م ,1992 ,منفيى 
-30.جم ,1955-1956 هد 8.0.111 » ,كأاتطنةا0! ع4 1065ب 1 املا ح 7160 0115 ص15 ,(,8.[) 2181/111316 (12) 
41960 ,« .الال 8 » ,عناوةاها 1011اضرا كاز ©1471 4 كمجرم7ج 4 ,(.خ) 1010131 (13) 
(14) يمكن أن نسوق بالنسبة لوليلي مثالا موازيا تمثله مدينة ليبتس: 

0 206 ,7.5/71 .كك رع2712اكاكة: 1.2 ,(./1) ن001)ظملرتاط 

عوتجيك [ ع4 عع ااا 5ع :ثانا اتاكدمء ه[ 415 65لا 1تتلاج 17641110715 كع[ خلاى 10677679165 ,(.1) ذآن 101 (15) 
اأاأحيه تعآصه عاأعكةا«أعله| 0نهنا عتأعكعتجع جار ككه جونترم] ء[ه011 نجع 11 11 كعك :41227 كصفل ,عاتهنتتمم 
.8 ,1973تعطع سسا ,1972 عع صساة 
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إن حضور وظيفة الشوفيطة في وليلي» يؤكد تعرض هذه الحاضرة لتأثيرات بونية» مما 
يجعلها تختلف عن البلديات الرومانية. فمن المعلوم أن التأثير البوني» استمر في عدد من مدن 
شمال إفريقيا إلى حدود الفترة الرومانية09. إن هذا التداخل بين الوظيفتين يزكي فكرة أ. 
كوك(0110 . 8) القائمة على رغبة الحواضر البونية في أن تتحول إلى بلديات؛ وقد دعم هذا 
الباحث رأيه بمثال مدينتي كالاما وتوكا(7). وبذلك فاختيار ماركوس سيفيروس كددع7ه5 5نهنة1/1 
الزاولة وظائف في الحاضرة البونية وفي البلدية الرومانية يدخل في هذا الإطار. 

إذا كنا لا نتوفر إلا على بعض البنايات التي تعود لهذه الفترة» فإن الطابع المأتمي للنقائش 
البونية المكتشفة بجانب التل يوحي بوجود مقبرة» الأمر الذي يستدعي البحث عن البنايات 
المرتبطة بهذه المرحلة من تاريخ المدينة في الجهات المجاورة. 

تشهد الآثار المادية والنتائج التي أسفرت عنها عدة حفريات على وجود سكن سيعرف أقصى 
توسعه في عهد الملوك الموريين( الأمازيغيين)؛ وخاصة عهدي يوبا الثاني وابنه بطليموس8» وهنا 
لابد من الإشارة إلى فرضيات ج. كاركوبينو حول اعتبار وليلي عاصمة يوبا الثاني إلى جانب 
قبصرية. فإذا كانت الشواهد المتوفرة لدينا تدل على أن قيصرية كانت عاصمة:» فإن الأمر لم 
يكن كذلك بالنسبة لوليلي» إذ لم ترد في النصوص القديمة أية إشارة إلى ذلك09. وقد اعتمد 
ج. كاركوبينو على مجموعة من المعطيات اعتبرها كافية لترجيح الرأي القائل بأن وليلي كانت 
عاصمة20: هذا في الوقت الذي توفرت فيه عدد من الدلائل على أن تينكي هي العاصمة»؛ بل 
إن الحفريات التي تمت لتحديد هذه المرحلة في هذه المدينة كان من نتائجهاء أن أقدم مرحلة فيها 
مؤرخة بالقرن الميلادي الثاني70©. وحتى وإن سلمنا بوجود إقامة ملكية في مدينة وليلي» فإن 
ذلك لا يفيد قطعا في أنها كانت عاصمة» خاصة وأن تحليل عدد من الباحثين يفيد أن تينكي كانت 
هي العاصمة الوحيدة لولاية موريطانية الطنجية منذ البداية(22). 


تتحدث بعض الدراسات عن ازدهار وليلي خلال الفترة المورية( الأمازيغية) » خاصة في عهد 
يوبا الثاني 27)» ومع ذلك فالمشكل المطروح بالنسبة لهذه الحاضرة يكمن في تحديد بناياتها ومجال 


.2.80 أت ,كت1/ ه1227 ,(.ة) خضانل1 10 (16) 
8 1920 ,د آ شكاآن) » ,كذاقطنام! 0 عصاء اشنا ع1 أء 1و 1اتلام عأأكت 2ل ,(13) 0110 (17) 
مت كك رك ةا أطيدام] ,(.خ) 10101101 (18) 
(19) نورد هنا مثال بلينيوس الشيخ الذي أشار إلى أن القيصرية كانت عاصمة يوبا الثاني» في حين أنه بالنسبة 
لوليلي يورد فقط أنها كانت بمثابة أبيد وم (ا#رسسطاجز م0): 
.0 , قأمة2 ,(.[) 1235106532185 3333361316زمت أت 111ت0قتا ,تأطهاة عاددع1!' ,5 ,/ا ,280 ,(.آ) تالللاط 
22.7-12 ,1933 ,17 ره قلتغجوع]1] » ,عوطم منأعء+ 10161115 ,(1) 0810021110 (20) 
ع0 علاوتلهده:7 ع0 #(مكقهة و[ أت 607412 ع0 1أك كتمأممع1 ,كةاتطياام! ع0 كانهكة ه14 ,(01) 128011171101 (21) 
.9 12,1938 ,.ه الاط.ك8 » س1 
رقلكة2 ,2 ,ناآ لتك كع1ة !1ه كنره1اورةك 1715 ,(.0) 11011شاط ,(.11) 2111113 ]8 (هم) 
(23) تتوفر العديد من الدلائل على وجود تأثير هلينيستي في ميادين الهندسة والمعمار في بلاد موريطانية: 
,« .8.0.111 » ,ك. زد جه 40. [.-بجة 25) 71هات لتواط ع4 مع 7616م 771لتهنزم: ع1 15تهك :77/167115 ,(.0) 155 للفونادا 
.5 ,1989 فضقط ,1986.20-21 .2..5 


+ دي جد المودي 


توسعها. فالباحث أ. جودان يجعلها بين القسم الشمالي للسور الهلينيستي وأقصى نقطة في الحي 
الجنوبي» إلا أن هذا التوطين يستدعي طرح عدة تساؤلات حول العناصر المعتمدة في تحديده. 
ومع ذلك يجمع الباحثون؛ ومن بينهم أ. جودان: على أن الجهة الجنوبية من وليلي عرفت أقدم 
استقرار للإنسان . فقد سبق لشاتلان أن أشار إلى أن أقدم جزء في المدينة عثر عليه جنوبها62. 
نفس الطرح سيتبناه ج. بوب2937. أما بالنسبة لأوزيناء فحدود النواة الأولى للمدينة يجب البحث 
عنها في المجال المنحصر بين قوس النصر والبنايات الموجودة قرب التل وتحت الفوروم إضافة 
إلى القسم الجنوبي66. 

إن تطورالمدينة خلال فترة حكم هذين الملكين تم على مراحل» حيث مثل التوسع في ناحية 
الغرب المرحلة الثانية وفق تصميم على شكل مربعات منسقة7©. 

كشفت الاستبارات عن بقايا تؤرخ بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الميلاد!8©, إلا 
أن العناصر المعتمدة في التأريخ لهذه المرحلة» هي بالتحديد مواد وتقنيات البناء المستعملة . 


اعتبرت بعض الدراسات الحي الشرقي والحي الجنوبي الغربي» نواة أصلية للمدينة» 
واستندت بالأساس إلى الطابع المتواضع للسكن واستعمال تقنيات مختلفة في البناء. فلويس 
شأتلان يتحدث عن« بنايات متواضعة تعود من دون شك لفترة متأخرة»290؛ في حين اعتبر 
ر. توفنو 60 أن الحي سابق عن الوجود الروماني» وقد أكد أ. جودان نفس الخلاصة إذ أشار 
إلى أنه يمكن التأريخ للاستقرار بالأكروبول بالقرن الثالث قبل الميلاد(61. إن تبرير وجود المدينة 
القديمة في الجنوب مرتبط بتأثير الانحدار الذي يعتبر إحدى قواعد العمران الهلينيستي . 32)ويقابل 
هذه الآراء دراسة عبد الواحد أومليل67 التي أرخت لهذا الحي بالفترة الرومانية. 


يفسر ج. بوب الاختلاف في شكل أحياء وليلي» بأنه ناجم عن ظهور توجه جديد مرتبط 
بالتخلي عن الهندسة البونية وتبني التصميم الهلينيستي في بناء المنازل» وهو ما يتجلى بوضوح 
في الحي الشمالي الشرقي والاحتفاظ با منازل الموريطانية في الحي الجنوبي9. وإذا كانت بعض 


.272.157-1-9 رنأكء 184206 16 ,(.سآ) الآ 1نأفن0 (24) 

.67-5 ,7 ره األقط8 » ,ع مجمابا ننه مدع تصماء جلته :+ عجااعء اتعجه ' 4 كلنء 22077 ,([) 80108185 (25) 

7 1960 ,4 ,.« الأشظ » ,1958-1960 عترنوع7:070 عنعمامغ 1ع هآ ,(.81) لذ لالاتا2لا8 (26) 

.5 ,1966 ,6 رط .الاذ .8 » ,كالتطبام! ع0 عا#7كتسعط سل[ عجعك 1و كذ نأ[ :11107هه5 ص1 ,(.خذ) 1010111 (27) 

1 اله ,كةاتطلام! .10 (28) 

مساك 14470 .1 ,(آ) لضان 1نش 011 (29) 

م ماه , عتأقطلاا0! ,(.خ1) 30(1201017181101) 

4 اك ,724111071 86 ,(.ة) 1010121 (31) 

)32( 1510. 

رع 6تطجقمعه تجاءعهل أهنماء00 عل عدوغطا ,ئذ[ةط 101 02 4ناد 1 هلان يتك ع«نتاعء1 :ع0 '1 ع0 ع4نناظ ,(ذ) -[010111-1 (33) 
. 1989 ملقعكقآ 

7 م أ1© ,2215 :7لتء 720 ,([) 815 ن01ظ (34) 
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الدراسات قد ركزت على أن المدينة المورية( الأمازيغية) » توجد في الحي الجنوبي» فإن بعضها 
الآخر يرى أنها شملت أيضا أحياء أخرى والدليل على ذلك هو الضريح المجاور للنزل الفتى 
المراهق. إضافة إلى ذلك فقد كشفت حفريات زيهناكير (21558181401613 .6) وهاليي.6 
411188 في منزل الصهريج عن بقايا جدران مبنية بحصى مع تعلية من اللبن» تحت 
أنقاض المنزل» ومن الممكن أن تعود هذه البناية إلى القرن الأول قبل الميلاداة6. 

وارتباطا بمنازل المدينة» قام أ. جودان في دراسته حول وليلي ماقبل الكلاودية» بإحصاء 
ما يقارب سبعة وأربعين مجموعة سكنية» تستند إلى سور المدينة» أي عكس ما هو متعارف عليه 
بالنسبة للفترة الرومانية6. 


ولكي نحيط بالتطور الذي عرفته وليلي خلال الفترة المورية (الأمازيغية) » سنحاول 
الوقوف على مكونات نسيجها الحضري؛ والتي كشفت عنها الحفريات في أحياء المدينة من 
الجنوب إلى الشمال. 


رعتتعاك 4ه[ © اتمكتهم: هآ اء كأ فطياام! ع4 11177165 7275م 65 ,(.0) 1 تاتف ,(.0) 1ن املاط (35) 
-118.م ,1965 ,77 ره .1.18.115 » 


.129-0.هم باه ,كفا فطننام] ,(خ) 102137 (36) 


+ ديج المودي 


الفصل الثاني 
مكونات المدينة خلال هذه الفترة 


1. الأحياء: (الشكل رقم 2) 


1.1 الحي الجنوبي: يحد هذا الحي من ناحية الجنوب واد خومان ومن ناحية الشرق واد 
فرطاسة» ونميز فيه بين قسمين الحي الجنوبي الشرقي» أوما اصطلح على تسميته بالسفح 
الشرق»-والعى الجتربي الغري . 


1.الحي الجنوبي الشرقي: 
يتميز هذا الحي بتواضع بناياته. يشبه الحي الجنوبي الغربي» من حيث مواد وتقنيات البناء 
المستعملة» وبالتالي فهو يعود لفترة قديمة. ويرى ل. شاتلان أنه يؤرخ بفترة متأخرةء 67)إلا أن 
ر. توفنو يعتقد عكس ذلك؛: حيث يعتبر أن هذا الجزء من المدينة يضم بقايا لنواتها الأصلية. 668 
تبنى ج. بوب69هذا الافتراضء وأشار إلى أن هناك منازل بهذا الحي تعكس بوضوح تقنية 
البناء الموري (الأمازيغي)» يتعلق الأمر بالوحدة السكنية 11 الموجودة في أقصى جنوب الحي. 
وما يعزز هذا الرأي إشارة م .أوزينا إلى وجود معصرة مورية في هذه الجهة بالذات60. 


وما سيشجع أ. ل اي ل و 
الهلينيستي. لقد سبق للويس شاتلان!» أن أشار إلى بقايا هذا السورء لكن دون القول بوجوده 
قبل العهد الروماني. 


يمتد هذا السور حسب أ. جودان على طول يتعدى500م» ويشكل الحدود الشمالية والشرقية 
للنواة الأولى للمدينة. 4)ويتشكل من أجزاء يختلف طولها من الشمال إلى أقصى جنوب الحي 
الشرقي3)» وتستند إليه عدة منازل» تم تصنيفها اعتمادا على مواد البناء المستعملة فيها ضمن 


.ف ,142700 عط ,(.سآ) مللضاظ 1لفط0 (37) 

.تراك ,كا فطيل1م1 ,(1) 111011171101 (38) 

ماك ,كالء771لا 20 ,(.[) 8010818 (39) 

عا6ناوتم هأ عك عالزعنا ه| © ع معدا[ نه 17165ه0711 60-7 7ع كمع !تعلتال:1 أت عناو انلا عع 1167116 ,(.18/1) 181121810111 (40) 
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المنازل التي تعكس التأثير البوني9). هذا الأمر زكاه ج. بوب7) الذي اعتبرها منازل تعكس 
بوضوح تقنية البناء الموريطاني. 

لقد اعتمدت هذه الفرضيات على عدد من اللقى التي كشفت عنها الحفريات في هذا الحي» وعلى 
الخصوص قطع الخزف الكمباني ومبخرة بونية49)؛ وعدد من المباني. من هذه الأخيرة» جدار 
اعتبره شاتلان من بقايا المدينة الأولى7): بخلاف م .أوزينا الذي رأى فيه جدارا للتدعيهم8, 
الأمر الذي دفع أ. جودان إلى القول بأنه جزء من سور هيلينيستي الطراز9. 

وإذا كانت الآراء السابقة قد تضاربت حول تاريخ هذا الحي» فقد توصل محمد لبهل من 
الدراسة التي أنجزها حول السفح الشرقي9), إلى مجموعة من النتائج لا تتطابق مع كل 
الطروحات المقدمة سابقا. ومن أهم خلاصاتها أن هذا الجزء يضمء شأنه شأن مثيله الغربي» 
النواة الأولى للمدينة وذلك بالنظر للطابع المتردي الذي وجدت عليه أنقاض هذا الحي» وإلى عدم 
الانتظام الذي يميز شوارعه وبناياته. كما خلصت إلى أن الفترة السابقة عن الوجود الروماني 
تتركز في بعض النقط المحدودة. 

من المعالم المعمارية المرتبطة بالفترة المورية( الأمازيغية)» ( الشكل رقم3) في هذا الحي» معبد 
ذو خصائص متعددة وفرن يعود للقرن الأول قبل الميلاد. أما السور الذي اعتبره م. أوزينا 
سور ولبلي الأول» وتعرف أ. جودان على حدوده الشمالية والشرقية» فقد أثار عدة انتقادات 
من لدن بعض الباحثين. وفي هذا الصدد تساءلت إليان لونوار(*5108.152101) حول مغزى 
وجود سور اعتمد في تأريخه على مقارنات تقنية عوض دراسات استراتيغرافية» ويطبعه عدم 
االتناسق سواء في خط سيره أو في الطريقة المعتمدة في بنائه. هذه الملاحظات وردت كذلك عند 
محمد البهل» لأن أغلب أجزاء السور الهلينيستي» حسب أ. جودان» لا تعدو أن تكون في حالات 
كثيرة سوى جدار دعم بالنسبة لعدد من المنازل . 52) فإذا كان هذا الباحث الأخير قد حاول أن يجد 
حلا لهذا الاشكال بقوله إن المنازل البونية» خلافا لما هو متعارف عليه خلال الفترة الرومانية» 
كانت تستند في غالب الأحيان إلى سور المدينة» فإن الاستبارات التي أنجزت في عدة نقط من 
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هذا الحي» قد أكدت على أنها تعود في غالبيتها إلى الفترة الرومانية. أما فيما يخص مسألة سمك 
الجدران التي اعتمدها أ. جودان في تحليله» فيمكن تبنى رأي م . أوزينا”) القائل بأن الجدران 
السميكة كانت تستعمل لحماية بعض المنازل . 
اعترضت الباحثين عدة صعوبات أثناء محاولتهم تحديد أجزاء هذا السور. فالأجزاءالشمالية 
منه تستدعي بعض الملاحظاتء خاصة تلك التي تحمل الأرقام 5 و6 و7 والتي أزيح عنها التراب 
خلال حفريات التل سنة1960. لقد كانت تغطي مبان تمتد شرقا حتى المعبد 0. ويبلغ سمك هذه 
الأجزاء أحيانا المترين4). وبذلك لا يمكن أن يتعدى تأريخها حسب م . أوزينا القرن الأول قبل 
الميلاد”5). إن الجزء الوحيد من السور الذي يمكن التأريخ له بالفترة ماقبل الرومانية هو الموجود 
تحت التل وامتداده المباشر من الجزء 1 إلى الجزءت, غير أن الاستبارات التي أنجزها محمد 
البهل77) لم تؤرخ بالفترة المورية إلا للجزء 7 تحت المعبد س. أما فيما يخص امتداد هذا السور 
حتى الكاردوء فإن حفريات ج. سوفيل وج. هاليي بمنزل البهلوان لم تسفر عن أية معطيات 
تعزز نظرية السور الهلينستي الذي يتحدث عنه أ. جودان. 
بخصوص مسألة التأريخ لهذا السورء يعتبر م.أوزينا أن بناءه لم يتم قبل القرن الأول قبل 
الميلادء اعتمادا على نوعية اللقى المكتشفة في أقدم البنايات التي كان يغطيها79). أما هدمه فقد حدث 
في فترة سابقة عن عهد يوبا الثاني الذي عرفت فيه المدينة توسعا حضريا امتد خارج هذا السور9). 
وبذلك فتاريخه يعود إلى أواخر الفترة المورية» وهذا ما يجعله غير مرتبط بالمرحلة الأولى 
للمدينة السابقة للفترة الرومانية!»). ومن هنا نتساءل؛ هل كان هذا السور هو سور المدينة الأولى 
بالفعل» أم أن له وظيفة أخرى ؟ ألا يمكن أن يكون حدا لمجال حضري أو إطارا لحي من الأحياء؟ 
هكذا يظهر إذن أن جزء السور الموجود تحت التل هو الذي يعود لمرحلة قديمة:0") في حين أن 
باقي الأجزاء ليست سوى جدران لبعض المنازل أو حدودا لها. وإشكالية السور الأول المدينة 
لا تطرح في وليلي وحدها بل كذلك في بعض الدن الأخرى التي أكدت فيها الحفريات وجود 
مستويات مورية (أمازيغية). ففي ليكسوس مثلا لم يتم التعرف لحد الآن وبدقة على خط امتداد 
0 .أت ,1171 عا ,(.11) '4:1 8102111111 (53) 
.6م .1010 (54) 
.1610 (55) 
.أت ,111165 عسآ ,(.11) 2110111 لآ8 (56) 
6ه ,1ه كرعنا عل ,(.1/1) 818111 (57) 
.6 .2 .كك م1165[ عا ,(.11) :8102110114 (58) 
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(61) ربما شرع في إقامة هذه المنشأة خلال فترة اضطرا باتء وبعد ذلك وقع التخلي عن إتمام باقي الأجزاء الأخرى» 
مما يدحض فكرة اعتبارهأ وحدة متكاملة. 
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السور. كما أن تقنية بنائه تختلف من جهة لأخرىء» الشيء الذي يفسر ربما طول المدة الزمنية 
التي استغرقها بناؤه وكثرة الترميمات التي عرفها©). 

على العموم» فإن الحي الجنوبي الشرقي» باستثناء المعبد البوني» يعود للفترة الرومانية. 
فأقدم اللقى التي كشفت عنها الحفريات هي عبارة عن قطعة من أمفورة 13/7 ٠.28‏ تعود للقرن 
الأول قبل الميلاد أو القرن الأول الميلادي. 


1 الحي الجنوبي الغربي: 

من أهم الخلاصات التي تم استنتاجها خلال الحفريات التي أجريت في هذه الجهة» ندرة البقايا 
الرومانية©). قدرت مساحة هذا الحي بهكتارين» مقسمة إلى عدد من الوحدات السكنية» يختلف 
شكلها باختلاف وضعيتها الطبغرافية. تم تصنيف هذا الحي كسابقه في خانة المجالات الحضرية 
للمدينة خلال الفترة المورية (الأمازيغية) إذا ما استندنا إلى تحليل أ. جودان» الذي يعتبر أن بناء 
هذا الحي سابق للفترة الرومانية 60). وعكس هذا الرأي» فنتائج الدراسة التي أنجزها عبد الواحد 
أومليل حول هذا الحي تفيد أن أغلب مبانيه تعود إلى الفترة الرومانية؛ باستثناء ثلاث وحدات سكنية 
أرخ لها بالفترة المورية©). ويتعلق الأمر بالوحدات السكنية16 و13و11» حسب ترقيم أ. جودان. 

تتكون الوحدة السكنية الأولى من جزءين» الشرقي منهما مبني بحث صدفي مع تعلية من 
التراب69) ويحتوي على معصرة تتوفرء حسب أومليل» على حوض فريد من نوعه في وليلي 
يشبه إلى حد بعيد حوض معصرة تسنطينة الما قبل رومانية67). أما الوحدة السكنية الثانية فقد 
ميز فيها بين ثلاث مراحل. عرفت المرحلة الأولى منهااستعمال الحث الصدفي. ونفس هذه 
الملاحظة تنطبق على الوحدة السكنية الثالثة حيث تم استعمال هذا النوع من الحجر خلال مرحلتها 
الأولى©). ونشير في هذا الإطار إلى أن ج. بوب أورد أن أحد منزلي هذه الوحدة السكنية له 
سقف مبني بالطين الممزوج بالتبن والقصب وهو شبيه بسقوف وجدت في موكادور وفي بنايات 
ترجع للفترة الموريطانية©). إن هذا الاقتراح الذي يؤرخ لهذه الوحدات السكنية الثلاث بالفترة 
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الوونةز الأمازيقية )اه ركاه هذا لزانت يبتار قة تسامير هذه التازل بطثيلة قها ري كل رمن تدوها 
وزيليل»؛ واستنتج أنها تعود للفترة المورية. ويبقى المنزل المتميز في هذا الحي لا من حيث المساحة» 
التي تقدر ب 1860م © ولا من حرت عيانه وكرناته: كوامطزل أوركي» لذي الباحة عمد أي 
النوع المنتشر في الحي الشمالي الشرقي . اعتقد أ. جودان أنه قد أقيم على أنقاض مورية70: تمت 
إزالتها لاإقامة هذا المنزل الفخم» مستدلا في ذلك بكثرة الجدران المكونة من الدبش واللبن617. 

تم الاعتماد في تأريخ البنايات السابقة الذكر على مواد بناء أعيد استعمالها في بنايات الفترات 
اللاحقة. فوجود الحث الصدفي في بنايات مدن أخرى72 تعود للقرن الأول قبل الميلاد» هو 
مؤشر على أقدمية الاستعمال. 

على هذا الأساس. وأمام غياب دراسة استراتيغرافية» لا يمكن أن نرجح فكرة التأريخ 
لبنايات هذا الحي بالفترة المورية» فحتى الدراسة التي أنجزها ع ٠‏ أومليل» ويورد فيها أن ثلاث 
وحدات سكنية فقط في هذا الحي هي التي تؤرخ بهذه الفترة» لا تعتمد إلا على المعطيات الهندسية 
المعمارية بالارتباط مع نوع الحجر المستعمل في بنائها. ونعتمد في تفنيد هذا الطرح على نتائج 
أحد الاستبارات التي أنجزت في منزل أورفي»؛ وتتلخص في وجود مستوى واحد يعود للقرن 
الثالث الميلادي اعتمادا على وجود قطع خزف الطبخ الافريقي والخزف المختوم ذي البرنيق 
البرتقالي72).أما دراسة م. لونوار فقد أرخت للسكن المبني جزئيا بالتراب في الحي الجنوبي» 
بالفترة الرومانية!64. 

أما بالنسبة للوحدة السكنية18 التي أزيح عنها التراب سنة 1930 فقد شكلت موضوع بحث» 
أسفر عن بعض النتائج التي وإن كانت تستدعي مجموعة من الملاحظات المنهجية والمعرفية5©, 
فإنها مع ذلك تفيدنا من الناحية الكرونولوجية اعتمادا على الاستبارات التي أنجزت في أماكن 
متفرقة من هذه الوحدة» التي بنيت على مستوى منخفض في هذا الحي. 

أنجزت عدة استبارات بهدف تحديد تاريخ بناء هذه الوحدة السكنية » كشف أحدهاء عن مواد 
تعود لما قبل القرن الميلادي الأول. 
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أما الوحدة السكنية 11 فقد أكدت آخر دراسة حولها75), وجود أربع مراحل في تاريخ بنائها 
كلها تعود للفترة الرومانية» مع الاإشارة إلى مرحلة سابقة يشهد عليها وجود موقد مؤرخ بالفترة 
المورية. هكذا أكد البحث الستراتيغرافي الذي عرفته هذه الوحدة» أنها تعود للفترة الرومانية» 
باستثناء الموقد#الذي كشفت عنه إحدى الاستبارات: والتي أوضحت أنه يعود لمستوى 
أركيولوجي سابق عن المرحلة الأولى للوحدة السكنية وأرخ له بالقرن الأول قبل اللميلاد» 
وبالضبط بالنصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد!ة. 


2 الحي الغربي : 
نقد جلي الو المية الكز وئة مفو عة يقايات + مشا ماق ]ل يفط يشلة الكامك عار سدقين 
السكنيتين 41 و42» والبعض الآخر عبارة عن بقايا جدران كالوحدات السكنيات 44 وده و46 و47 . 


فما هي معلوماتنا عن هذه الجهة وما مدى مساهمتها في فهم التطور الحضري لوليلي خلال 
هذه المرحلة المورية (الأمازيغية) ؟ 


يشغل هذا الحي مساحة قدرها أ. جودان بعشرة هكتارات. من بين البنايات التي تم الكشف 
عنها منذ حفريات ل. شاتلان» بناية أمنيوس ماتوروس 5نهدغعة]1 ودانصددة أو الوحدة السكنية 
2 حسب ترقيم أ. جودان» يعتبرها الأول منزلا رومانيا9)؛ في حين يرى فيها الثاني منزلا 
بونيا0). وفيما يخص الوحدة السكنية40 التي أزيح التراب عنها في نفس الوقت مع المنزل 
السابق» فقد كشف الاستبار الذي تم إنجازه عن مستويات تعود أقدمها إلى الفترة البونية1». 
نفس الملاحظة تسجل بالنسبة للوحدتين 44 و45» اللتين أرخ لهما بحوالي منتصف القرن الثاني 


مل عل عتتممدذ الا , 1[ هاعد اها ,كلاتطسام! ع4 هلد اهلاب باك 14ت :| 6 1م10زنا 00:71 ,06.0 آالكلفتلكلذ (76) 

.57-5.مم ,1992-1993 عمق ,عصته ستهاهم نال عه عزعه[مقطععة'1 عل 5ععمعء5 دعل ,عاعنوه عصغ2 عل ذ5علناة*0 
(77) يتعلق الأمر بموقد منزلي له شكل نصف دائري»؛ حائطه من طين أرخ له بالفترة المورية غير أن إعادة قراءة 
المواد التي وجدت في الاستبار الذي أنجز فيه دفعت إلى إعادة النظر في هذا التأريخ: أنظر في هذا الصدد ما أورده: 
001 عذغطا , 7!10371115 1107115 7لاع 4 لاك 11014 7106 4[ , عاأص1؟1710 ع4 عق '| ع4 “16711و 16 ,(.ذ) 1[كلفختكلتت1 
ع026ة ,.ظ.ذ. 5. آل كرعستمسهاوم دل أء عزعه1[م6طععة”1 عل وععمعقة دعل عاع عددةة عل عممقامتل سل ممتمعامه:”1 
.5 2016 2.222 ,2000-2001 


غير أن التأكيدات التي أعاد أغربي تقديمها من جديد تنحو إلى تأكيد الطرح المقدم في السابق باعتبار أن 

الطبقات التي تطابق وضعية الموقد قد كشفت عن لقى تتمثل في خزف ذو برنيق أسودء نوع ب» وخزف 

مصبوغ وأمفورات دريسل 18 ودريسل1» حيث اعتبر أن التأويل الذي قدمه إشخاخ لم يأخذ بعين الاعتبار 
التأويل العام للاستبار: 

6 ,«1.ظ.. آل[ » رعناي1لك00116 #عنزم/ ضننا الى 6لاواع 17071010[ (مأكلء 6 ثم ,أكطاقطنةا0!) 1[ هالاكنة رآ ,(.16) [لكتلختتلف 

.4 -2.67ص .راك ,1تمللاط 007:5 ,(.16) آقلكتفتتلهم (78) 

...كك ,14670 عا ,(.سآ) امتضاظا لفت (79) 

0 ماك بكفااطيدام] ,(خ) 102117 (80) 

)81( 1010. 
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قبل الميلاد(2*). تمكن أ. جودان في الوحدتين 46 و47: بعد أن أزاح التراب عن مبان تتكون من 
مواد معادة استعمالها وذات اتجاه مخالف لاتجاه الوحدات السكنية الأخرى» من التعرف على 
عمق مترين» على مبان لها اتجاه البنايات الأخرى» وقد أرخ لهاء اعتمادا على الخزف المختوم 
ذي البرنيق الأسود والنقود المورية» بالفترة البونية». وسيزكي ! ستبار محمد مجدوب هذا 
التاريخ إذ تم العثور على لقى تعود للقرن الأول قبل الميلاد8. 

لا نتوفر لحد الآن على معطيات جديدة حول هذا الحي» إلا ما كان من الاستبار الذي أنجزه هذا 
الباحث في الوحدة السكنية46 (): بالقرب من عتبة هذه البناية» من أهم نتائجه تحديد مستويين» 
مستوى أعلى روماني ومستوى أسفل موري يضم لقى من الخزف المصبوغ والخزف الكمباني 
وشظايا من أمفورات 212.1 و18 228. » أي مواد القرن الأول قبل الميلاد!6©. 

على هذا الأساس واعتبارا لإشارات أ. جودان ونتائج الاستبار الذي أنجزه محمد مجدوب» 
يمكن القول أن المدينة المورية (الأمازيغية) امتدت إلى أقصى جزء من الحي الجنوبي؛ الأمر 
الذي يستلزم مواصلة الحفريات في هذا الحيء لتأكيد أو تفنيد الخلاصات والاستنتاجات التي 
جاءت بها الأبحاث لحد الآن. 


من الضروري أن يفتح في هذه الجهة من الموقع ورش للحفريات أو تجرى استبارات مكثفة 
كما حصل بالنسبة للوحدة السكنية11: وذلك لفهم التطور الحضري خلال الفترة ما قبل الرومانية 
والفترة الرومانية67. 


1. حي المباني العمومية: (الشكل رقم 3) 


كشفت الحفريات التي شهدتها جهة الفوروم والكابتول عن بنايات تغطي ما اعتبر تجمعا 
موريا (أمازيغيا) معاصرا لعهد يوبا الثاني وربما أقدم منه!#©. 


.-51.مم .1610 (82) 
.61 (83) 
(84) محمد مجدوب ؛ درأسات» صص . 382-381 . 
(85) لم يسفر الاستبار الذي أنجز في الوحدة السكنية 47 عن نتائج مهمة. 
(86) محمد مجدوب»ء نفسه صص . 350 و380. 
عا ل | 5نتهك ,عت 7:08 ع0 عاعنؤى :ع1 فته 1677110137 :501 أت 01::61]15! ,(.1) خ1011ظ1رآ رزخ) تمفظل تكله (87) 
ر 0771[ ع0 عمتمععره تزءامءة | جدعرةكتسمعره عنتوهلام 4ك دماع4 ,لعز جه 4-عزمه 1) ,استعددمغ! ابرعلتعع5 ”| عمق 
7ع ]طمتءءة0 3-5 ,عاممغ! ,كتسدذ1 عل ابه ”فك أه عنومامفعبه 'ك أعدمتطمل/7 الاتاعنة*[ ع4 ععه«مطمم ءا كلا0د 
.2.214 ,1990 ,عقغشة"1 2115م ,عددهم] عل عمتهعصوظ عامءة*1 عل دمتاءع11م» 


.1960 ,4 ,ره .لم8 » 958-1960[ عاتهوميه عنعم 1م276 ,(.11) خذل 2110 ]8 (88) 
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بالنسبة للكابتولء أي المعبد .ء أول الباني الدينية المكتشفة في وليلي9): تمكن م. أوزينا 
خلال حفريات 1957 من التعرف على بنايات تحت هذا المعبد. وقد دلت المعطيات الأثرية 
المستخرجة على وجود اعمار قديم» أرخ له بلقى القرن الأول قبل الميلاد. يتعلق الأمر ببناية 
اعتبرها م . أوزينا مذبحا0). أما ر. توفنو وأ. جودان فقد رأيا فيها معبدا يعود تاريخ بنائه إلى ما 
قبل سنة 91740)؛ اعتمادا على مواد البناء المستعملة والمتمثلة في حث مولاصي وفليس . 

شيد هذا المعبد وفق التقاليد المعمارية البونيةء و يشبه إلى حد بعيد معبد أمريت62. 

أقيم على منصة توجد فوقها قاعة عبادة مربعةء الشيء الذي يجعل منها نموذجا مماثلا 
لعبد وليلي(63. 

إن ما يعكس أهمية هذا البناء هو استمراريته حتى خلال الفترة الرومانيةء ربما مراعاة 
للشعور الديني لدى ساكنة اللدينة. وقد كشفت حفريات محمد البهل عن وجود معبد بوني في هذه 
الجهة وبالضبط شرق الكابتول. وفي نفس المكان وعلى بعد خمسين مترا من المعبد اللذكورء 
وتحث أنقاض الفوروم السيفيري» تم الكشف عن معبد آخرء هو المعبد 2. 

إلى الجنوب من هذا الحي» وبالضبط بين منزل أورفي وهذا الحي» تمتد حمامات غالينوس 
التي ميزت فيها آخر دراسة2): بين مرحلتين أساسيتين تهمنا منهما المرحلة الأولى التي تمثلها 
بنايات هي أقدم من هذه الحمامات» ولم تتبق منها إلا الأساسات المكونة من الحصى ومواد 
ممزوجة بالتراب. 


1. حي التل: 
وشرقا وادي فرطاسة وجنوبا شارع ثانوي» ويتكون من: 

التل والمعبد) وحمامات الشمال والوحدات السكنية 28 و1 و2. وبذلك فهو يضم في آن واحد 
بنايات عمومية وأخرى خصوصية. 

التل؛ تفصله القناة الرئيسية عن حمامات الشمال وتحده غربا الوحدة السكنية 28 وشرقا شارع 
كاثوي ويجتويا الوحدة السكنية2: 


-22.200 .نأك 14270 16 ,(..سآ) التضاط تفلن (89) 

كاله انك 05 107اعء جردم !| 0 كناأطذاء4 ,.10 , 207.م ,22,1957 ,ره .اللاف.ظ » ,11و 07176021 ,(.2/1) [فلالاطمتاط (90) 
57 ,« .8.0.115 » 

ماك رك [أطيام1 ,(خ) 1010117 (91) 

)92( 1510, 6. 

)93( 10. 

ع ساظ ذعل دعق تنامت0 نحل م للأتاعاماه '0 عنام صغم ,كتاتطيام! 6 «عنازه0 ع0 كع :ع1 كمه ,(.خ) 08328150101 (94) 
1991-9 1253 ...8.5 .1[ عل 5تناعمعم يه 


بدي جد الموصي 


أشار إليه ه. دولامارتينييرأولا .5 كركام اصطناعي اتخذ كقاعدة لبرج حراسة:؛ أما 
ل. شاتلان. 609 فقد اعتبره ربوة طبيعية. هذا الطرح أكده م .أوزينا7 الذي رأى فيه في البداية 
تلا يعود إلى فترة ماقبل التاريخ» وحافظت عليه البنايات اللاحقة عند تخطيطها. أما ج. كامبس 
(3/25خ2. 09)6 فقد اعتبر هذا المكان نقطة جدب للسكان والقبائل المجاورة قبل أن تتشكل المدينة. 


أقيم هذا التلء في نظر الباحثين» إما فوق قبر موري ( أمازيغي) اعتبر أقدم بناء في وليلي!69 
وإما فوق بناية بونية090. 


أبعاده هي كالتالي:(001) 


القطر 40 مء العلو بين 5 و6 م27220؛ ويغطي جزء من السور الأول لوليلي الذي تهدم في 
نهاية القرن الأول قبل الميلاد أو بداية القرن الأول للميلاد. 27) كشفت فيه الحفريات عن عدد 
من النقائش البونية ذات الطابع المأتمي» الأمر الذي قد يدعو إلى اعتباره أول مقبرة وليلية. 


سبق لموريس أوزينا أن تساءل عن طبيعة هذا التل الذي كان يغطي بناية بونية. 94')وقد اعتمد 
في استنتاجاته على عدد من اللقى» وجدت بين هذه الربوة والقناة الرئيسية» والمتمثلة في عدد من 
النقائش البونيةا093. دفع وجود هذا النوع من المصادر في هذا المكان ببعض الدارسين إلى توطين 
المقبرة ما قبل الرومانية بجوار التل؛ 199؛ إلا أن آخر الأبحاث» اقترحت توطينها في حي قوس 
النصرء اعتمادا على عدد من المعطيات007. 


.72.303-0 ,1912 ,5أكةآ1 ,11270 نلك 301071175 ,(.11.1015) 1111115115 1[خلالف] (95) 
كك ,114700 عطآ ,(.سآ) التلضاط 1[ فتطة0 (96) 
7 ,2 ,« .الاظ.8 » مأك ©[ ءك كو ازع 071 كوا أ كذ[أطباا0! 4 ن) ءاتزء1 عط ,(.11) اذ لالا21 لاط (87) 
52-3.م2 
أت عدن 3 باه كأ[قطنأ0[ ع0 5ع1 51/6 دع[ ,©11011نناطر 1715011211011 11716" © 2702705 كه ,(.0)) 5ط لفن (98) 
.6 رو ,د« .الا ش.8 » وى 
7 ,199-229.مم ,1957 ,2 ,.ط اللاش.ظ » ,1955-1957 ءنوه601(ء:0:ط ,(.81) ذل الاطا2لآط (99) 
4,1960 ,.< آلا ط.ظ » :أهءع71270 عزو مامء عه '1 ,.10 (100) 
0 ااه ,ل) 16تتتدعا عنآ ,.10 (101) 
(102) تمت الإشارة إلى تشابه قياسات وليلي وقياسات جبل النويلات» انظر: 
5 أنه ,ل) عأجرع1 عط ,(./ة) انف ل اانا ل]8 
27.204-8 ,.اكه ,117:5 عط ,(.81) نفلل 2لآ8 (103) 
.960,01 1 ,11047001116 1ع 47/6010 .1 ,(.8/1) [نذ 811211101 (104) 
(105) هناك من اعتبر أن هذه النقائش البونية هي عبارات موجهة لمعبودات في المدينة: 
غك 4165 ,كنائطاط كتنعك رول ت[جره جواصة '[ ع4 كا «مجصه كع[ ت 1270[ ننه 71191لاجرد 1267116« 1(مأعتأء: هرا ,(2) ضاائلة 
كلتمعتزف ع[ ععنه أوطماط عل عترته المع نك اء عتومامةطعج '[ ع عععنعقد ععك انطتامم1' [ جمع عكتريوره عنوملامهه 
.137-143.مم , 1992 عصدم] ,1989 عبطبيعدم:: 8-1 وأعه هط 0 غ! ع4 عكتمعدم زر عاوعة* 1 ع4 
.49 اأء,كة[1طنا10 ,(.خ) 101117 (106) 
1 0715 06012071 1116 اننام- 7160 1715071211011 ©1ئلا 20710711 672176 انلا ©[غ1ى :177 ,(.ش) لكلف تشلتكاءا(107) 
.55-68.جم ,2000 ,50ره« هعتاتممع5 » ,كااتقيام! 4 ن) عاوجعا 
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إذا كان تل وليلي غيرموغل في القدم29©» وهذه ملاحظة تنسحب على كل التلال المغربية» 
وإذا كانت بعض النقائش المتعلقة بأعيان المدينة29) قد أضفت عليه مكانة تشهد عليها استمراريته 
على الرغم من تطور العمران بجانبه» فإن وجود النقائش البونية ذات الطابع المأتمي» خاصة 
على الواجهة الشمالية منه» وكذا احترام البنايات المجاورة في تخطيطها لهذا البناء» من شأنها أن 
تزودنا بمعطيين هما الوظيفة الجنائزية» واستمراريته في الزمن. 

يستشف من نتائج إحدى الإستبارات التي أنجزت في هذه الربوة أن قمتها كانت تشغلها بناية 
لم تتم الإشارة إليها لحد الآن. قد يساعد تحديد وظيفتها وتأريخها على تحديد وظيفة التل(019. 
يبدو من خلال شكله أنه مشابه لتلي سهل الغرب: تل سيدي سليمان وتل للاميمونة. أما من حيث 
النسج فقد تمت مقارنته بتل سيدي علوان في الساحل التونسي011. 

لم تتحدد الوظيفة الأساسية للتل بشكل واضح من خلال نتائج الدراسة12)التي أهمت الجهة 
التي يوجد بهاء وبمعنى آخر هل هو تل طبيعي أم بناية جنائزية ؟ 

من المشاكل التي يطرحها هذا التل مشكل التأريخ» إذ هناك صعوبة الربط بين النصب البونية 
الموجودة فوقه وتأريخ هذا البناء. لقد اعتبرر. روبيفا (2125817155437) أن مشكل التأريخ لا زال 
مطروحا وذلك لأن وجودالخزف الكمباني والخزف المصبوغ لا يساعدان على حل هذا الإشكال الذي 
يكمن في كون رواج الخزف المصبوغ الذي أشار إليه ج . سوفيل (5:آ.آ11)6.50171/1')في حفريات 
هذا التل» يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد» وبذلك سيكون تسويقه متزامنا مع الخزف الكمباني. 

من الاقتراحات المقدمة هو أن تاريخ بناء التل يقع فيما بين هدم سور وليلي الأول والبناية 
ذات النقيشة البونية وبناء القناة وحمامات الشمال014). 


أما المعبد 0 فيوطن شمال شرق الحي الجنوبي وجنوب التلء ويرتبط بالمعيد | 
عبرطريق ثانوي 015 


.10.طم, -110-1998 ا ,«عظخل'8.1. 1/1 » رعانماتع:17 ع1ترهاء تنهار[ هآ ع4 6ه[ ,(.16) لخن[ ناظته (108) 

(109) اعتبر ر. روبيفا أن النقيشتين اللتين وجدتا في الوحدة السكنية 28 كانتا في البداية فوق التل» وأنهما انزلقتا 

إلى هذه الوحدة السكنية إما بفعل عوامل طبيعية أو بشرية؛ أنظر: 
28 6 2.237 ماك ,1/1/7611 د[ 46 077:66 رط ,(.خ1) 1خنا 1 
تعاحاه *[ تجتوم ععغطا ,لكتاتطب[0!) كلأ ل71لا1 نيك :ع1 تعنتي ع[ «لاى كعناواع امن رلعنه عع أععتعء 1 ,(.1) 21101ل801 (110) 
22.85-7 ,2000-2001 عفصصث رعمتهستهماهم بل أء عنعه1مغطععة'! عل معممعءة معل عاعتك عم “111 بل عدرقامتل بل 
.1010 (111) 
(112) أنظر دراسة رشيد البوزيدي السابقة. 

.142-144.مم ,1973 كتتة رعنتوة!١ه[ات‏ عمعغأبة 1[ عمجملا نك عناي م اكا انتم 41/15 ,(.0) 50101711115 (113) 
78-6 راك ركهلاواع16010[ع27 دمع عع ,(.خ1) 801121101 (114) 
4 .طناك ,كطافطياه! ,(.خ) 3010111 (115) 
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تم الكشف عن هذا المعبد خلال حفريات التل» فهو عبارة عن مساحة 3 تقدر بحوالي 600 م” 
محاطة برواق019. بني في جهتها الغربية معبد صغير فوق منصة. أرخ له م. أوزينا بالقرن 
الميلادي الثالث1177): أما أ. جودان فقد تبنى تاريخا يوافق نهاية القرن 0 ل قبل الميلاد أو بداية 
القرن الميلادي الأول بالنسبة للمرحلة الأولى للمعبدء19) إذ اعتبر أن اللقى التي أشار إليها 
م أوزينا في أساسات هذا المعبد من خزف كمباني ونقود سابقة عن الفترة الرومانية» تدل على 
أن الأصول الأولى للمدينة تعود للقرن الأول قبل الميلاد. 179 وإذا كان كل من أوزينا وجودان 
قد تبنيا تواريخ متضاربة بالنسبة لهذا المعبدء فإن الإستبار الذي أنجزه محمد مجدوب بمحاذاة 
الواجهة الداخلية للجدار الشرقي لهذا المعبد قد كشف عن خزف سمح بتبني تاريخ النصف الثاني 
من القرن الميلادي الأول020. أما المستوى الموري في هذا الاستبار21)فتمثله لقى تعود للقرن 
الأول قبل الميلاد(022, 

وإذاكانت نتائج هذا الإستبار الوحيدلا تكفي للأخذ بهذا التأريخ» فإنهاامع ذلك تشكل مؤش را يستدعي 
التركيز على هذه الجوانب لكي تكون مجالا لحفريات مستقبلية» لحل عدد من المشاكل الكرونولوجية. 
لقد سبق لأوزينا أن أشار إلى أن الجهة التي أنجز فيها إستباره قد عرفت إقامة بنايات منذ بداية القرن 
الأول قبل الميلاد» مع الإشارة إلى ظاهرة التحطيم على إثر قيام ثورة أيديمون (023), 


أما فيما يخص حمامات الشمال فقد أشار ج. بوب إلى أنها تضم خصوصا في الزاوية 
الشرقية مواد بناء تؤكد انتماءها إلى الفترة المورية ( الأمازيغية)» وهو نفس الطرح الذي تبناه 
أ. جودان الذي أرخها بالفترة السابقة عن الوجود الروماني220). هذا التأريخ لم تؤكده الدراسة 
الحديثة(25 )التي شملت هذه الحمامات والتي توصلت إلى خلاصات تؤرخ لها بالفترة الفلافية» 
مع الإشارة إلى وجود مرحلة متقدمة عن بنائهاء تمثلها قناة مائية لا يتعدى تاريخها القرن الأول 
قبل الميلاد 0260 , 


.70165 41« ,كته ,0) عاوراجع! .1 ,(.81) 811210111 (116) 
.45 نه 47.مم ,.ل1ط1 (117) 
.169.م اك بكللاطيلآة1 ,(خ) 10211 (118) 
.170 169.مم ,نط1 (119) 

(120) محمد مجدوبء؛ درأاسات» صص . 321 و327. 
(121) في المستوى الثاني من المستويات الثلاثة في هذا الاستبار تم الكشف عن نقيشة بونية استعملت كنصب مأتمي 

في المدينة االمريطانية خلال منتصف القرن الأول قبل الميلاد: 
اك , 20712714 هع71[ك كطتقل , كااططية[0! ع0 ن) عأجراع1 ناك :4212101 126[ «لاى 4017165 كع [أعنقاه/7 ,(.81) 120118لشظالا 
7 ,1994 بتتووقة5 (992[ ع«طبوععنز0 11-13) ,ممماكط 0 ,مهناك فل مموعنودمء 10 آء0 
(122) محمد مجدوب » دراسات» ص ٠.‏ 341. 
.48-0.مم وراك ,0 اصع عط ,(.10) 81712131 (123) 
.54 .رك رك ةاقطينام! ,(.خ) 1010111 (124) 
0 7ه ل[ بته 1712زع أنه [رعنتو وص [ تلاى كمولع ع7 :كةأقطنتآا0[ © 1074 ناك 17771765 كعر8ط ,(18) 181/011[ (125) 
.6 يعسصصوطءه5 داعهة2 رعقتطجدععه1ناعهل غه«ماءمل عل عوغطا 

)126( 1010. 0 
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بالنسبة للبنايات الخصوصية فسنتناولها بالتتابع على الشكل التالي: 

البناية ذات النقيشة البونية: يحدها شرقا المعبد0ء وشمالا الربوة أو التلء وغربا المركب 
الصناعي والتجاري وتنفتح جنوبا على شارع . 

كشفت الحفريات عن هذه البناية سنة 1960» لكننا لا نتوفر بشأنها سوى على بعض الاشارات» 
فتصميمها غير واضح المعالم127): تم التمييز بين مرحلتين في هذا المنزل:129)مرحلة سابقة عن 
بناء هذه البنايةء ومرحلة بناء الوحدة السكنية. يعتقد أن حدودها يجب البحث عنها تحت مستوى 
الملركب الصناعي والتجاري. يمكننا هذا الطرح من القولء» أن هذه البناية أقدم من تلك التي 
تحدها غربا. كما أن الغموض الذي يشوبها بالنظر للوضعية التي توجد عليهاء يجعل من العسير 
تحديد وظيفتها. 

سبق لبعض الدارسين29') أن اعتبرها منزلا له شكل مستطيل» وأن المرحلة الأولى من بنائها 
متقدمة عن السور الذي يطابق إقامته المرحلة الثانية في هذه البنايةء وبذلك فالتاريخ المقترح لهذه 
المرحلة الأولى هو ما قبل القرن الأول قبل الميلاد. وخلال مرحلة لاحقة أزيلت كل الجدران 
تقريبا فعوضتها أخرى إضافة إلى إقامة فرن وتوسيع القاعتين 71 و72: وقد أرخت كل هذه 
التعديلات بالقرن الأول قبل الميلاد(030. 

من الملاحظات التي تسترعي الانتباه في هذه البناية هو أنه تم الوقوف قرب السور!ة03, 
وفي كل غرف هذه البناية على آثار اللبن المحطم وعلى آثار رماد إضافة إلى عدد من الكويرات 
الحجرية. فهل يتعلق الأمر بمرحلة اضطراب أو بحصار عرفته المدينة أم بالأحداث التي عر فتها 
موريطانية خلال العقد الثالث من القرن الأول قبل الميلاد ؟ 

أما المركب التجاري والصناعي(الوحدة السكنية1)»؛ فيمتد إلى الشرق من البناية السابقة» 
ويوحي الشكل الذي يتخذه؛ بأن له وظيفة اقتصادية؛ فهو يضم في جزئه الجنوبي اثنا عشر غرفة 
تنفتح على الشارع . من مواد البناء المستعملة يلاحظ كثرة الكلس الأصفر الرمادي إضافة إلى 
مواد معادة الاستعمال132). تمت الإشارة إلى وجود مستوى موري في هذا البناء» مع العلم أن 
المعطيات المتوفرة حاليا تعود لأواسط القرن الميلادي الأول فقط. كشفت الحفريات عن مستوى 
تحطيم متأخر أي بعد الفترة الأوغسطية أقيم فوقه فرنان أرخ لهما بالقرن الميلادي الأول 033. 


(127) يرى أ. جودان أنها تمثل توسع المدينة شمالا خلال القرن الأول قبل الميلاد: 
.7 ماه رك فااطنتطة ,(ه) 17م 
.43-44. زم .كك ,عمناونه 1م [عجبه مه عع ع1 ,(.16) 801121101 (128) 
6 رات ,ك©172[ عط ,(.10/1) 10[111ظل2 لآ :7.206 ,كه ,عفشقعء:127 ,(.خ) 1010111 (129) 
-77.134 ,ااه ,كناونع 16010آعه تع أعع :12 ,(.1) 801121101 (130) 
7 .1010 (131) 
.10ط1] (132) 
.1010 (133) 
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بخصوص الوحدة السكنية 28 أو المنزل ذي الحوض المثمن الأضلاع » يحدها شمالا القناة 
الرئيسية» وغربا شارع ثانوي» وشرقا التل؛ وجنوبا الوحدة السكنية 1. 
أجرى فيها أ. جودان »: سنة 1965» استبارا عند قدم التل تم التأكد من خلال نتائجه أن الطبقة 
الثالثة هي التي تحتوي فقط على لقى تؤرخ في أغلبها بالقرن الميلادي الأول. من أهم ما أسفرت 
عنه هذه الحفريات وجود جدار من اللبن في هذا المنزل أرخه بالفترة البونية!034. 
يتعلق الأمر بمنزل ذي باحة لم يتغير تصميمها خلال المراحل الأربع من تاريخه مع العلم 
أن المرحلة الثالثة والرابعة شهدتا إضافات تمثلت في ساحة وحمامات» كما تميزت هذه المرحلة 
الأخيرة كذلك بتوسع المنزل ناحية الشمال الشرقي. 
من الناحية الكرونولوجية» فمادام تصميم المنزل قد احترم تخطيط القناة خاصة في واجهتها 
الشمالية» فيمكن اعتباره معاصرا لها أو متأخرا نسبيا عنها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ هذه 
القناة» إضافة إلى معطيات أخرى منها على الخصوص معاصرة القناة لحمامات الشمال التي 
تؤرخ بسنوات 60-80م» فإن بناء هذا المنزل سيكون بعد هذا التاريخ» وبذلك سيكون متأخرا 
عن التل. وبالنظر لكونه يسير في اتجاه منزل الفارس ومنزل البيكارء يمكن القول إن تاريخه 
يوافق تاريخ هذين المنزلين» إلا أنه ضم مستويات سابقة0133» تمثلها أرضية من ملاط جيري 
وجدران من لبن وجدار من كلس فتاتي3)وهذا شيء طبيعي لكون العديد من الدراسات السابقة 
قد أشارت إلى وجود لقى قديمة في هذه الجهة. فقد سبق لإليان لونوار في دراستها لحمامات 
الشمال أن أكدت على أهمية الفترة الأوغسطية في هذه الجهة. كما أشار أ. جودان إلى وجود 
بناية ما قبل رومانية في هذه الحمامات وإلى جزء من سور وليني الأول إضافة إلى آثار جدران 
من اللبن في الوحدة السكنية 2. 
يوجد إلى الجنوب الغربي من هذا المنزلء منزل البهلوان الذي بني الجزء الروماني منه فوق 
مستوى قديم0137. إن المستويات المورية (الأمازيغية) لا تظهر إلا على عمق متر تحت مستوى 
الفسيفساء التي تغطي أرضية بعض غرف النزل . تعود اللقى التي كشفت عنها الحفريات إلى 
القرن الأول قبل الميلاد(ة3). كما يثبت استعمال الحث الصدفي في الجدار الشمالي وجود مرحلة 
سابقة في تاريخ هذا المنزل تؤرخ بالقرن الثالث قبل الميلادا2), إضافة إلى ذلك اعتبر الجزء 21 
من السور الهلينيستي بمثابة الحدود الشمالية لهذا المنزل. 
.7.54 ملك ,5ةاةطنااه! ,(.خ) 1010111 (134) 
0 .1210 (135) 
أ واتعءنتررمء 13 أع0 لاك منعاهم: معتترا فصقل ,كذاتطننا0! ع0 عنطه ممم :تمعفهم ع[أونصنه/3 ,(12) 801717101 (136) 
.1م 1102,2000] (998 1 رع «طجرعء 41 0-13 أروطيع[(0) ,410نااى 
1-42 4.وع ,كه ,5فاأطعنام1 ,(خ) 10101 (137) 


,ل أط1 (138) 
48م ,1968-1972 ,8 ,« .الاط8 » ,كااطيا0! ع0 عتزجه بوم ةعم هأ تناد 5عنا ع1 ,.10 (139) 
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شكل هذا المنزل موضوع دراسة حديثة)حددت أربع مراحل في تاريخ بنائه» تمتد من 
القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني للميلاد. أرخت الاستبارات التي عرفها!04 للبناء الأول 
بالقرن الأول قبل الميلاد. استمر هذا البناء في الوجود خلال الفترة الرومانية04. 

وبذلك تشكل هذه المعطيات شهادة على الفترة المورية ( الأمازيغية) في هذه الجهة خاصة وأن 
عددا من المؤشرات الأخرى تسير في نفس الاتجاهء منها مثلا دراسة حمامات الشمال ومنزل 
الحوض ال مثمن الأضلاع والبناية ذات النقيشة البونية. 

لقد عرفت المدينة توسعا في اتجاه الشمال بعد إقامة التل فوق السور الأولء إلا أن هذا التوسع 
على ما يبدو لا يمكن ربطه بتحطيم السور أو إقامة التل» إذ أن أية مدينة يمكن أن تتجاوز خلال 
توسعها الحدود التي يرسمها السور الذي يحيط بهاء هذا إذا ما اعتبرنا أن هذا الجزء هو بمثابة 
سور للمدينة برمتها. ويمكن أن نسوق في هذا الإطار أمثلة عديدة من المدن بشمال إفريقيا التي 
تطورت خارج سورها منها على سبيل المثال لا الحصر مدينة تبازا . 


1. حي قوس النصر: 
كشفت الحفريات في هذا الحي عن عدد من المنازل تختلف من حيث مساحتها واتجاهاتها. 
ويمكن حصرها في الوحدات التالية: 
منزل الفتى المراهق: تعود هذه التسمية إلى تمثال عثر عليه في هذا المنزل» وهو عبارة عن 
فتى مراهق عاري البدن. 
يقع هذا المنزل في الجهة الشمالية الغربية من ساحة قوس النصر. عبارة عن بناية حدد ل. 
شاتلان مساحتها في 20471750. وميز فيها ر. توفنو ما بين ثلاثة أقسام , 049 إلا أن أ. جودان 
حدد في التصميم الذي وضعه جزأين» أحدهما شمالي ويعود للفترة الرومانية» بينما يؤرخ 
الجزء الآخر بالفترة المورية (الأمازيغية)(045 مع الإشارة إلى عدم وجود أية علاقة بين هذين 
الجزأين049. وقد أرخ له ر. توفنو بأواسط القرن الثاني04*7 أما ج. بوب فقد اعتبره بناية 
مورية (أمازيغية) معتمدا على مواد للبناء تتمثل في الكلس الصدفي (04. 
ذ 01065 ”0 صقا ع0 عكتمسغمط ,(كتاتطيام!) «مالنادء10 ننه 4146 :1501ه71 ,24 علناعةط ,(.11) ختلخالللهذخ (140) 
0. 58 ,1999-2000 ,لةطقظ] .11.1.5 
.7 -56.م ,.هلط1 (141) 
.0 -49.مم ,.10ط1 (142) 
212-8.م2 .كه ,142070 عط ,(.عآ) اللضاط فقن (143) 
4 ,1945 ,7 ,« آلاظ.8.5 » ءط26زمكط'] 2 5011أه:” هل ,(.05) 11101117135101 (144) 
0 اك رك طاقطياه1 ,(.خ) 1010111 (145) 
142.م ,.4ن15 (146) 


.اك ,1مك ' ! 6 :150711ه::: ها ,(.16) '147(1110111718101) 
١6‏ اكت ,15ت 71تلت 220 ,(.1) 8011815 (148) 


د. سيدي محمد العيوض | 33 أ 


شرق هذا المنزل» سبق لأرموند لوكي أن تعرف على بناء اعتبره ضريحا (الشكل رقم3)» 
فقد أزاح التراب عن درج بين جدارين يؤدي إلى غرفة » ربما هي الغرفة الجنائزية049. أما 
ر. توفنو فقد اعتبره بناءا دينيا » ولم يحدد م . أوزينا وظيفته050. ورأى فيه أ. جودان ضريحا 
تم التخلي عنه عندما توسعت المدينة شمالا (0151. 

فيما يخص هذه الوحدة المكونة من منزل الفتى المراهق والضريح . فإذا كانت الخلاصات 
السالفة الذكرء المعتمدة على عناصر الهندسة والزخرفة ووصف تقنية ومواد البناء كمعايير 
للتأريخ؛ قد وقفت على مرحلتين في تاريخ هذا المبنى؛ فقد حددت فيه آخر دراسة» والقائمة على 
المنهج الستراتيغرافي» سبع مراحل في تاريخه» تعود أغلبها إلى الفترة الرومانية» ماعدا ما يتعلق 
بالضريح المجاور له والمتفق في شأنه على أنه يعود للفترة المورية(الأمازيغية) . 

وغرب منزل الفتى المراهق على الضفة الشمالية للشارع الرئيسي الشرقي - 
الغربيء (الديكومانوس ماكسموس) يوجد منزل البيكار الذي تم التعرف فيه على مستوى أعلى 
ومستوى أسفل. 

لقد شهد هذا المنزل عدة حفريات . فقد أرخ له ج. بوب بالفترة ما قبل الرومانية معتمدا على 
معطيات هندسية 052 إذ تعرف خلال حفر هذا المنزل على مدماكين مكونين من صلصال 
رملي أصفرء وعثر في نفس المستوى على قطعة من الخزف الكمباني 0 053 وأكد هذا التاريخ 
أ. جودان الذي خلص إلى القول أنه مادام أن واجهة هذه البناية تمتد على طول 23 م فإن ذلك 
يتناسب مع المقاييس المعتمدة في الفترة الما قبل الكلاودية254, وأن تاريخه يطابق آخر مرحلة 
في توسع المدينة خلال القرن الأول قبل اللميلاد. إلا أن نتائج الابحاث الأخيرة قدمت أنه كباقي 
منازل الحي يندرج ضمن بنايات الفترة الرومانية(0595. 

من جهة أخرى إذا كانت الاستبارات التي أنجزت في هذا الحي لم تكشف سوى عن بعض 
آثار جدران» فإن وجود لقى تعود للقرن الأول قبل الميلاد يعتبر مؤشرا على وجود استقرار في 
المنطقة خلال هذه الفترة056. ففي منزل الأعمدة كشفت الحفريات عن جدران لها اتجاه مخالف 

1964 ,5 ,« آلا[ ه. 3 » ,101ه711م6 م ء115016ه!: اهلا ركذآأطانآ1 ,(.خ) '11017151آ1 (149) 
متاك رعع 86112 ,(.11) [ذ 181171011 (150) 

م .كته ,و اافطينطاه! ,(.خ) 102111 (151) 

,اك ,10001/17:2115 ,(.1) 8011818 (152) 

)153( 110. 


143 .مح رك ,كفاغطيام! ,(.ذ) 1010111 (154) 
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لمدران البثية اوماقف التي شفون من خصى بيه بالذي اتضمل في البكاية الو جودة تفثك 
منزل الصهريج وهو ما يطرح احتمال معاصرة بناء منزل الأعمدة لبناء منزل الصهريج057, 


1 الحي الشمالي الشرقي: 

قصر كورديانوس059): درس م. بونسيك هذا القصر ووضع تصميما له وأرخ له ببداية 
الفترة الرومانية. أما أ. جودان فقد وقف في البحث الذي أنجزه حول وليلي» على وجود بناء سابق 
عن بناء القصر ومختلف عنه. فقد أشار إلى وجود جدران يمكن أن تكون ما قبل رومانية!0159. 


صنف هذا البناء ضمن البنايات العمومية في وليلي واعتبر أحد أوسع بنايات شمال إفريقيا 
القديمة00). أما بالنسبة لتاريخه فهو يناسب فترة حكم يوبا الثاني» وذلك اعتمادا على عناصر 
الزخرفة وخاصة تيجان الأعمدة. 


إن اختيار إقامة هذا القصر في هذا الحي الشمالي الشرقي» يعود في نظر أ. جودان» 
لبعده عن التجمع الحضري الذي يمثله الحي الجنوبي والحي المركزي اللذان يعرفان حركة 
ورواجا كبيرين. 

لقد ضم هذا القصر كذلك ملاحق تعود لنفس الفترةا06»: منها منزل التعله0©) وذلك كحل 
للإشكال الذي يطرحه المنزل المجاور مباشرة لهذا القصر. كما أن وجود جدران من الحجر 
في أساس منزل أنصاف الأعمدة إضافة إلى عدد من النقود المورية التي تم العثورعليها في هذه 
الجهة» كل ذلك اعتبر مؤشرا على أقدمية هذا القصر069. إلا أن ر. توفنو يرى أنه إذا كان 
القصر الملكي قد وجد بالفعل فإنه لايمكن أن يوجد إلا في الحي الجنوبي قرب الفوروم069. 


.1010 (157) 
(158) يعتقد ج . كاركوبينى بأن الاإقامة المحلية ليوبا الثاني وحاكم موريطانية الطنجية توجد في هذا المكان فقد قال إنه مادامت 
وليلي مثل شرشال مقرا الحاكم» فهي كقيصرية كذلك عاصمة ليوبا الثاني. نفس الطرح نجده عند ر. توفنى الذي 
خلص إلى وجود بناء متقدم تحت البناء الحالي. وقد ذهب كل من دوزانج وجودان إلى أن زيارة أودوكس دو سيزيك 
لبوكوس الأول في وليلي دليل على وجود إقامة ملكية في هذه المدينة منذ فترة بوكوس الأول إلا أن طرح كوتيلوني يبقى 
أقرب إلى الصواب باعتبار أن مدينة ما يمكن أن تكون عاصمة لأسرة وأن لا تكون كذلك بالنسبة للأسر الأخرى. 

هذا الأمر يمكن أن نتبناه بالنسبة لفترة حكم يوبا الثاني الذي اتخذ من قيصرية عاصمة له. 
6#اأنقاعه” [ طلاى 1م م رص ,(.خ1) 1110171110101 188-189.مم ,1943 كلمةظ ,:1و7:11© 80/4702 ع.1آ ,(.1) 0810021110 
,ه10 !للفخ!11' 001181101177 : 50 -49.مم ,« .8.0.1.13 » ,1933 به عمعماط به داقو« دهعل ««مناععمك م1 ! 206 
,26325 1165 لاو قصة ”ل علباظ ,ين .مه 0-40) ,لبه 25) عؤجبرة |واط إء [آ وطلال عناهى عتترهاة نتهل!آ 0 70[61:11 ع1 
,1997 رقمةط 


9 .كك ركةاتطننام7 ,(ك ) 1010117 (159) 

.-159.مم .11 (160) 

)161( 1010. 0. 

0 مانت رك[ 1طعةا10 ,(.خ) 1010117 (163) 

,701110111 19116 فرك 61 4017165110116 611018 111أع 67 ”| ات كذأ1طنة|0! 4 أكت 21014 01:47:11 1.6 ,(.0.011) للتفنف][ط (164) 
.0 ,1963 ,انال-.قول ,ث8 » 
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لقد اعتبراً. جودان أن الحي الشمالي الشرقي يعكس في بعض جوانبه تقليدا بونياء مدعما رأيه 
بافتراض ر .إتيان (2151157028). مفاده أن تأثيرات بونية توجد في بعض الغرف060. إلا أن 
الأبحاث الأخيرة والقائمة على دراسات استراتيغرافية للحي » تؤرخ لهبالفترة الرومانية بشكل مؤكد. 


2 البنايات الدينية ومشكل التأريخ: 


إن تناولنا لهذه البنايات بمعزل عما سبق ليس سوى مسألة منهجية تهدف إلى تأكيد كون هذه 
البنايات تعود للفترة المورية (الأمازيغية) كما زكت ذلك الدراسات الاستراتيغرافية الحديثة. 


2. المعبد البوني: سبقت الإشارة إلى أن الحفريات التي قام بها ل. شاتلان قد أزاحت 
التراب في الجهة الشمالية الشرقية للكابتول عن جدار من كتل الفليس تم اعتباره بقايا من سور 
وليلي الأول059. طرح م. أوزينا أن يكون جدار دعم مكون من كتل غليظة وأساساته توجد 
على عمق خمسة أمتار160). بخلاف أ. جودان الذي رأى فيه جزءا من السور الهلينيستي069. 
أما ج. بوب فقد قدم وصفا لهذا الجدار الذي استعمل فيه الفليس الذي نجده كذلك في كل مباني 
الفترة المورية في وليلي10). في حين خلص محمد البهل177) إلى أنه في الأصل عبارة عن مداميك 
مكعبة لم تكن تسير في اتجاه السورء بل شيئا ما في اتجاه الغرب . 

يمثل هذا الجدار ما يشبه جدار دعم للقطعة11التي تشكل جزءا من سور وليلي الأول» الشيء 
الذي يدفعنا إلى القول إن الأمر يتعلق ببناية بونية» اعتمادا على شكلها ويمكن اعتبارها من أقدم 
معابد موريطانيا(:7)» وبذلك يمكن اعتبارها شاهدا على حضور التأثير البوني في وليلي072. 
إضافة إلى ذلك فهذه البناية هي الوحيدة في هذا الحي التي تعود إلى هذه الفترة073. للإشارة فإنه 
من الصعب تحديد ما إذا كان هذا المعبد يحتوي على قاعة واحدة للعبادة أو عدة قاعات . 0749 


أما أبعاد هذا البناء الديني فهي كالتالي: الطول 50 41» مء العرض 038 50 م أي أن مساحته 
تقدر ب 1600م2. أقيم هذا المعبد على أساسات لها علو يتراوح مابين 600» سنتم و 70 0» سنتم . 


7 رو كك ,كع فانطلئام1 ,(.خ) 10101171 (165) 

.8 منت 157.مم مأك ,11470 عا ,(.سآ) اللخ آنا 1تشلطةن0 (166) 

7.20 ,11715 هط ,.ل1 ,2.208« راك ,1935-1937 1716هع1712470 عأعمامغ ع2 شط ,(.841) 11141 2ل81 (167) 
9 ماله ,عاتتقعت7ظ ,(.ة) 1010111 (168) 

مأك ,ركططتء71لهع 120 ,(.[) 80101818 (169) 


0075071 06 قهككه ,كأاقتطنها0! أ كنحتط تعمتهعارا ننه ك17:165ه71 م67 7ج 110715ه 10717 ,(.031) بااططاظ (170) 
107716 46 عكتهج :ته جز عأوءة”[ 46 كتلامء 0ت ع[ ععنته أمطع] عل 177542[ رمم مكتجهجره عننوماامه 1ك ك5و1ء4 
1 ,1992 رعوغصة؟ وتهقلة2 ,1989 ,8107 7768-11ع124 


)171( 1614. 

.2 ناك ,2711كرعل 26 ,.10 (172) 
.0 (173) 

)174( 1610. 6. 
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وتتكون مواد بنائها من حصى ودبش صغير ممزوج بطين أسودء أما التعلية فهي من 
الفليس(0753. 

تمت الإشارة إلى وجود أربع قاعات شرق الكابتول» تحتوي الثانية منهاء وهي القاعة ”ب“ 
على مبنى صغير في ملحق الكابتول. وقد سبق لتوفنو أن طرح إمكانية اعتباره معبدا صغيرا 
متقدما عن إنشاء ساحة الكابتول0760)» وهو ما يدل على أن المهندسين الرومان قد أخذوا بعين 
الاعتبار وجود هذا البناء . 
الملاحظة بالنسبة لباقي المعابد الأخرى, وإن كان محمد البهل قد أشار إلى وجود نوع من التشابه 
على الرغم من تاريخه المتأخر077. 

أما خارج موريطانية الطنجية» يمكن الإشارة إلى وجود تشابه بين هذا المعبد ومعابد أخرى 
في كل من توكا وتبربومايوس وهيبون . إلا أن مشكل التأريخ يظل واردا لأن كل ا معابد اللذكورة 
أقيمت بعد معبد وليلي!0798, 


ومن المشاكل المطروحة بالنسبة لهذا البناء هي صعوبة التأريخ له اعتمادا على الستراتيغرافيا 
وذلك نظرا لتوالي مواسم الحفر التي شهدها الحي والتي غيرت من مشهده 079)» ولذلك اعتمدت 
تقنية ومواد البناء كعناصر تأريخ لهذا المعبد. فتم اقتراح القرن الثالث قبل الميلادء مع الإشارة إلى 
أنه لا يمكن لهذا التاريخ أن يتعدى القرن الأول قبل الميلاد. فالاستبارات التي أنجزت سنة1956 
-1957 كشفت في جهة المنصة عن نقود للملك حيارباس (085:خ81)وفي أساسات الدرج عن قطعة 
نقدية ليوبا الثاني» وهو ما يعني أن الربع الأول من القرن الأول قبل الميلاد شهد بناء المنصةء 
ونهاية القرن الأول قبل الميلاد أو بداية القرن الميلادي الأول بالنسبة لبناء الدرج2*9. غير أن 
الاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال دراسة السفح الشرقي في وليلي» وبخصوص الفرن 
الدائري الذي وجد على أحد جدران المعبدء تؤكد على أن اللقى الأثرية التي وجدت فيه تعود إلى 
القرن الأول قبل الميلاد؛ مما يرجح فكرة هدم المعبد خلال هذا التاريخ51)» وهو أمر يتعارض 
جملة وتفصيلا مع الاستنتاجات السابقة. 


3 ,1997 رققة2 ,24 ,.عققا1 ,5-« ,« .8.0.11 » ,كطاقط01! 2 علتو ةلاع ء[م21! :دلا ,.10 (175) 

1 ,1968-1972 ,8 ,« .الا ش.ظ » ,عاط !10 ع2 ءأماقوم0) ياك عع دع[ ع[ اء معجه :1 ,(1) 12101017181101 (176) 
15 . م كك ,لاته سرعلا ع1 ,.10 (177) 

(178) في هذا الإطار يمكن مقارنة هذا المعبد مع معبد الحفرة الذي يعودهو الآخر إلى القرن الثالث أوالقرن الثاني قبل الميلاد: 
.22.138-139 مناه ,2754711 عط .10 ,49 .م .اله رع[م7ا عا ,(.1/1) باتاتاظاه8 

2.42 ماله ,رعاصتصة عنآ ,.10 (179) 

.60 الكت ر6[متقعا رآ كقققل رتته اصع عام[ ,.10 (180) 

ماله ,ا1تمسعنا ع2 ,.10 (181) 


ب دي جد الموصي 


ومن جهة أخرى» مكنت الإستبارات التي أنجزت من تحديد خمس مراحل في تاريخ هذا 
البناء» تهمنا منها الآن المرحلة الأولى التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد» أي تلك التي 
تطابق فترة بناء المعبد البوني. لا نعرف السبب الذي دفع محمد البهل إلى تبني هذا التاريخ» لأن 
الإشكال الذي تطرحه قطع الخزف, والمتمثل في صعوبة تصنيفهاء لا يساعد على تأريخه بالقرن 
الثالث قبل الميلاد. لذلك قد يكون من الجائز في نظرناء أن نؤرخ له بالقرن الثاني أو بنهايته على 
اعتبار أن هذه المرحلة تقع في مستوى يوجد مباشرة تحت طبقات تحتوي على خزف كمباني كما 
عكست ذلك نتائج الاستبارات. 

أما بالنسبة للكاردو الذي يخترق هذا المعبد» فقد أرخ له بالقرن الأول قبل الميلاد؛ وهو ما 
يعتبر شهادة أخرى على زوال المعبد البوني خلال الفترة الرومانية!082. 

لقد شكل هذا القرن فترة تهديم وهجر لهذا الحي» إضافة إلى أن عدم وجود مستويات ما قبل 
رومانية في أكبر جزء منه؛ يحول دون اعتباره حيا ضم خلال إحدى فتراته التاريخية بنايات 
تعود للفترة المورية(الأمازيغية). 

2. معبد الفورم أو المعبد 2 (الشكل رقم 3 ) 

يتكون الفوروم الروماني من ثلاث ساحات كشفت الحفريات في إحداها عن معبدين» وخلال 
مرحلة لاحقة عوضهما معبد مزدوج . ربط أ. جودان مسألة تطور هذه البناية» من معبدين إلى 
معبد واحدء بظاهرة عامة رصدت في جهات أخرى خارج موريطانية الطنجية» مثل قرطاجة 
حيث حافظت المعابد علي الأماكن التي وجدت فيها خلال الفترة البونية!083. 


إن أهم نقطة يجب التركيز عليها تتعلق بالطابع الما قبل روماني لهذه البناية» وبهذا الخصوص 
يلاحظ في وليلي» على ضوء نتائج الحفريات؛ أن العديد من البنايات العمومية قد أقيمت فوق 
أساسات بنايات سابقة» وهو ما أكدته الأبحاث الجديدة حول المعابد؛ إذ أشارت إلى وجود جدران 
بناية يصعب تحديد وظيفتها . أقيم بعد هذه المرحلة الأولى» معبدان يتم الدخول إليهما عبر درج» 
يفضي إلى مقدمة الهيكل152). وقد أرخ لهما بالنصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد(5ة0 , 


.أنه رع أصامع! عط ,(.1) ماطتتطاطا8 (182) 

ماك ,ك1 طنةا0! ,ليظ) 1010111 (183) 

17715 12 الاك 1670/165أ12 ,(.ة) [لكلختتكلتك1 ,(.خ) [لفكاختتطلاط ,(1) تالالاعظ8 -181 818011010 (184) 
[ كل كعاء4 قصهل ,كعاصاتعا! كه «#مأككتهم ه[ 6 انتماعتشطن) كشياما 02 عانماأع 17 عتانماة نتملا 02 ماعاو ةا 
1998 باأعللتها[ عنوتمماعاة م عنومامة ع4 ,2][ ,عنام استجلهم يك عنومام فطاع 4ك «دملعدمتاهد دممسميهوز عصرة 
.2.159 ,رظث. 5.1/1 

)185( 010. 
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لقد سبق لأوزينا وهاليي056) أن حددا مراحل تطور هذه البناية الدينية التي تميزت خلال 
الفترة المورية(الأمازيغية) بتوفرها على قاعتين للعبادة ذات منصة يتقدمها مذبح مع العلم أن هذين 
المعبدين يعودان لنهاية القرن الثاني أو بداية القرن الأول قبل الميلادء الأمر الذي يتعارض مع 
نتائج بعثة المعابد المغربية الفرنسية التي أرخت للجدران التي وجدت قبل المعبدين بالنصف الثاني 
من القرن الأول قبل الميلاد1577). إذ كيف يعقل أن يعود المعبدان حسب تأويلات أوزينا وهاليي 
إلى القرن الثاني أو بداية القرن الأول قبل الميلادء وجدران ما قبل المعبدين إلى القرن الأول 
قبل الميلاد. وخلال الفترة الرومانية تم تشييد معبد من أربع قاعات عبادة من أجل إحياء العبادة 
الإمبراطورية» وأرخ له بالفترة الممتدة ما بين 80 و150م0583. 


أشار محمد البهل في الحي الشرقي وخاصة في الجهة الشمالية الشرقية لما سمي بالمعبد البوني» 
إلى أن الجزأين10و11.» اللذان اعتبرهما أ. جودان من مكونات السور الهلينيستي» قد يعودان 
لبناية عمومية أو معبد9). فقد استعملت في بنائها كتل كبيرة من الفليس . كما أن التقنية المعتمدة 
فيها هي مخالفة تماما لما نجده في الأجزاء الأخرى . إضافة إلى ذلك فإن الجزء10 لا يوجد على 
نفس خط السور المفترض وجوده؛ ويمثل جدار دعم للجزء 11 090. 

2 المعبدان 6-151 (الشكل رقم4) أقيم هذان المعبدان على سفح الربوة التي تشرف على 
واد خومان » وقد اعتبرتهما نعيمة الخطيب بوجيبار معابد. مع العلم أنه لحد الآن» لم ينشر عنهما 
أي شيءء كما أنه لم يتم العثور في أرشيفات وليلي على أي تقرير عن نتائج الحفريات التي 
أجريت في هاتين البنايتين. 

بني أحد المعبدين بمواد مختلفة» أما الآخر فقد أقيم على منصة من 75 م وعلو :25 م إلى 3 م» 
بمواد من الفليس الأمر الذي جعل بعض الباحثين يرون فيه بناء يعود للفترة البونية!:9). فحفريات 
2 أزاحت التراب عن الجدران حتى الأساسات التي تظهر فيها كتل من الفليس الكلسي على 
شكل مداميك؛ وتشبه من حيث المرضون؛ مرضون ضريح منزل الفتى المراهق/092,. 

أما بالنسبة لتاريخهما فقد اقترح لهما م. أوزينا فترة حكم يوبا الثاني» وهو نفس التاريخ الذي 
حدده بالنسبة للمعبدين 199712-17). نشير إلى وجود تشابه بين المعبدين 6 و]8 والمعبد 2 في مرحلته 


0 ععاع اا" | لاك 05278110115 .14716زع17:1 46 01715كر كعط ,(.00) خ1اامامتفةط ,(831) 811281141 (186) 
,1985 ,22.] ,.« تتظطخامط » ,التعصم لدع ملععه'[ ع4 كعلابقك كارملاعند عدم كم[ «لاى عجنها[ 1 ع رلناعع تممه ' 1 
120.82 

.72.1858-189 ,أنه ,كك ع1 ,(.خ) 11111 171ن1 ,(.خ) اال كخ1 لكآ ,(97) 8210101 8801710111816 (187) 

.9 اك 00.68 .اك ,775لتم6/ر وعلط ,(.0)) +[ تاتش ,(.01) آله االا 8172 (188) 

7 مآ ,0711 75عط عل ,(.1) 881 (189) 

4 ماك رمدم ه701 ,.10 (190) 

14 .اه ,اتنوكيعط ع2 ,.10 (191) 

رك ,كف اةطياه! ,(.خ) 10101 (192) 

.2.269 ,ات رعع867114 ,(.801) 817218101141 (193) 
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الأولى» هذا التشابه يجعلنا نتبنى تأريخا يخالف ما ذهب إليه م . أوزيناء الذي اعتبر أن كل المعابد 
الما قبل الرومانية تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد» وهو تأريخ يوافق القرن الثاني قبل الميلاد 
لكون المرحلة الثانية في معبد الفوروم تعود لهذا التاريخ. 
2 الضريح: (الشكل رقم3) 

جرت العادة في المان القديمة أن المقابر تكون عادة خارج السور الذي يحيط بمباني المدينة. 
فإذا اعتبرنا أن السور الهلينيستي الذي حدد أ. جودان أجزاءه: يرسم إطار الدينة الأولى» 
وأضفنا إلى ذلك النصب الجنائزية التي عثر عليها ج . ب . فيفريي194؛ في الجهة الشمالية للتل» 
يتضح لنا بجلاء أن اللقى الأتمية وجدت خارج هذا السورء وبالتالي فإن هناك مقابر تعود لفترة 
متقدمة عن القرن الأول قبل الميلاد. 

يزكي هذا الطرح وجود الضريح الذي كشف عنه أ. لوكي بجوار منزل الفتى الملراهق. كل 
ذلك يؤكد وجود مقبرة شمال سور وليلي الأول. لقد سبق لهذا الباحث أن عثر بالفعل على قبور 
معزولة خارج السوراة"؛ مما يدل على أن المدينة الأولى توجد إلى الجنوب منهء غير أنه إذا 
كان من السهل تحديد حدودها الشمالية؛ فالأمر ليس كذلك بالنسبة للجهات اللأخرى: خاصة منها 
باقي الأجزاء الشرقية للسورة05. 

يقع هذا الضريح على بعد 150 م من التل تحت مستوى الكاردو الذي يفصل ما بين منزل 
الفتى المراهق ومنزل الأعمدة 077: وقد رأى فيه ر. توفنو لغزا محيرا وافترض أن يكون 
معبدا صغيرا للإله ميترا099) في حين اعتبره م . أوزينا قبوا دون أن يحدد وظيفته2). وحسب 
أ. لوكي فقد كان له في الأصل شكل مربع» أما م . أوزينا فاكتفى بالاشارة إلى بناية مستطيلة ذات 
قياسات 117 م200). يدعم هذا الضريح جدار وجدت فوقه قناة مائية!601. 

إن هذا الضريح هوعبارة عن قاعة مقببة منفتحة على ثلاثة جوانب» تتكون مواد بنائه من 
الحث؛ ومرضون موريطاني ومن أحجار من الكلس الفتاتي طولها 120من إلى 170 م وارتفاعها 


38-0.مم ,1 ,84 كه 1 كشقل ععنضيو 1 كننه مك11 ,(:2 .[) 81ل8178م (194) 
راك رغ أ0كناه71 نننا ,كاأغطيلام1 ,(.خ) 111010181 (195) 

(196) أنظر في هذا الصدد: 
ركطاءطارآ قطقل ,235071 دنجم ع0 هكد ,كذأأطيا10 اء كنتحارط : عمنهارآ ننه 670771417165 تع 1071112110715 ,(8/1) 811181 
| عونته نأمطهخ! عك ارام نهعم ناك أت عتعمامقطعته* | مك دمعنرعاعئى كول ايتاكس]" | تمع نك لمعه عناوملامء نك كماء 4ك 
.2239-7 .مم 1992 عمده ]ا ,1989 عتطاتدء 20 8-11 ,عطعهجه[ا ,عدم] عل عكتمو مم جز ءامءة' أ ع0 ورنامعدرم 
.1960 ,4 ,« .ال ط.8 » ,21960 958[ ع4 عاقمعم127: عأعمامفرء07 شآ ,(.84) خلال 2ل]8 (197) 
,اك ,1256و ” ] 2 :77123507 هط ,(.11) 11101717183101 (198) 
6 اك ,عهه 26 ,(.11) لف لالططا2 نا ز199) 
.5 .اك ,1960 2 958[ ع0 عاتمعءم جه عنعمامغطء+ه' .1 ,.200(13) 
334-7.مم مك رعةأمكلته 1 نجله :كزأء 101:6 ,(.ة) 11001018:1آ(201) 
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من450: م إلى7200»: م202 والمعروف أن كل بنايات الفترة الماقبل الرومانية مبنية من هذه المواد 
التي سيتم التخلي عنها خلال الفترة الرومانية. 

نجد هذا النوع من الحجر في المعبد البوني والمعبدط وكذا المعبدين) وآ]8 وهي معابد يؤرخ 
البعض منها بالفترة المورية(الأمازيغية). يمكن أن نضيف إلى ما أشار إليه ج. بوب في هذا 
الشأن أن استعمال هذا النوع من الحجر يعتبر دليلا على وجود بنايات موري ة(أمازيغية). 
خلاصة انتهى إليها كذلك م . بونسيك على اعتبار أن اعتماد هذا الكلس في البناء هو من خصائص 
الفترة المورية فقط 603 


أفادت الدراسة التي أنجزت حول منزل الفتى المراهق بأن هذا الضريح يمتد في اتجاه الغرب 
حيث تم العثور تحت قناة تصريف اليه التي تفصل الضريح عن المنزل» على كتلتين من الكلس 
الفتاتي تنتميان في الأصل لهذه البناية الدينية . 

سيحد من هذا الامتداد بناء اللنزل ذي الباحة الذي تطلب هدم كل الجهة الغربية من 
الضريح209). وحسب ما نتوفر عليه من معطيات» فإن كل البنايات الواضحة المعالم والتي تؤرخ 
بالفترة المورية» لها علاقة بأماكن تتميز بقدسيتها. وبذلك فلا مجال للشك في أن وظيفة هذا البناء 
كانت دينية(207). يعزز هذا التصور الشبه الموجود بين هذا الضريح في بعض أجزائه وضريح 
مغوغة الصغيرة قرب تينكي وضريح 815 في تباز|209) و«المبنى الصغير» في بولا ريجياء وذلك 
من حيث التصميم(07©. 

أرخ لهذا البناء بفترة يوبا الثاني» وقد اعتبر أ. لوكي أن العثور في أرضيته على قطع من 
الخزف الأرتزي هو مؤشر على انتماته إلى القرن الأول قبل الميلاد). ومع كل هذا فإن مسألة 
التأريخ له مازالت قائمة إذ لم تتمكن الاستبارات 29 المنجزة من التأريخ له بدقة. 


اعتبر بعض الباحثين المكان الذي وجد فيه هذا البناء حدود النواة الأولى لوليلي» والتي يجب 
البحث عنها في الجنوب بين قوس النصر والبنايات الموجودة قرب التل والفوروم62. 


-268.ص راك ,تلات لاع 220 ,(.0) 801011815 (202) 
رقاهة2 ,7651071 هك أكء 7عع157:1 2 كعنتواع 010 6ع جه كء عع ع2 ,(.11) 201151011 (203) 
,28 رخ 15!] '1 عل .0.8.5) نل متتدعاماه'0 عتتمسسغا/! ,عالتطيام1 2 ء62765 :41 071كزه71 عمط ,(.خ) تتكلخ 10111 (204) 
.2 ,1994-1995 
(205)من بين الإجابات التي اقترحت لبعض الأسئلة التي يطرحها هذا البناء ما يرتبط بواجهته الرئيسية التي وقع 
تحديدها في الجهة الشرقية. لقد سبق لأرموند لوكي أن أشار إلى أن جدران البناء تؤدي إلى ممر ضيق يفضي 
إلى الغرفة الجنائزية : 

7 ماك رء6أوكلته:” ,كاافطلان1 ,(.ة) 10181 ناآ 
.7 .1010 (206) 
.2 راك ,6162868 7141507 4ط ,(.خذ) 1لكلظ 1 تكللات1 (207) 
مط ونأك رء215016ه + ,51[15غ[م1 ,(.) '101[1:1آ.آ (208) 

(209) من أهم نتائج هذه الاستبارات المنجزة؛ أنها أوضحت أن الضريح قد بني مباشرة فوق الأرض البكر. 
7 ,مر .اك ,1960 ن 1958 4 :7107002171 عاع6010 1.27 ,(.81) لذ اللا 2نآ8 (210) 


+ دي جد الموصي 


وللؤشارة فإن هذا البناء وجد إلى الشمال من السور الهلينيستي الذي اعتبر الحد الشمالي 
للمدينة الأولى» كما أن العثور على عدد من النقائش البونية المأتمية يسير في نفس الاتجاه(!2©11 
مع العلم أنه لحد الآن لم يتم العثور في هذه الجهةعلى أي قبرء يعود لهذه المرحلة612. 

وإذا صحت هذه الفرضية القائمة على وجود مقبرة» فإنه يمكن ربط هذا الضريح بوجود 
نسيج حضري قبل إقامة السور الأول لوليلي612. 


2. المعبد ب (8) : (الشكل رقم4) 
يقع هذا المعبد في الجهة الشرقية من موقع وليلي» حيث يفصله واد فرطاسة عن باقي 
بنايات هذه المدينة. 
شكل هذا البناء الديني موضوعا لعدد من الدراسات» توجتها دراسة شاملة ه. موريستان 
(134085571713)» الذي باشر تحريات ميدانية همت تصميم البناية وأبعادها إضافة إلى التقنية 
المعتمدة في بنائها . 


لقد اعتبر هذا المعبد أكبر بناية كشفت عنها الحفريات بالموقع» بعد قصر غورديانوس . يتخذ 
شكلا رباعي الأضلاع وجوانبه لها قياسات 55م و5370 م و52:50م و51:80م تتوسطها ساحة 
واسعة (44 م 48 ا م)» يمتد رواق على جوانبها الثلاثة »أما على الجهة الشرقية فتوجد بعض 
قواعد التمائيل214), 


صنف ه. موريستان هذا المعبد ضمن المعابد ذات التقليد البوني إذ هناك تمازج فيما بين 
التأثيرات البونية والمحلية(615. 


بالنسبة لتاريخ بناء هذا المعبد يمكن التمييز بين ثلاث مراحلء الأولى منها تعود للقرن 
الأول قبل الميلاد والثانية تتطابق مع سنة 80م» أما المرحلة الثالثة فقد اقترح لها منتصف القرن 
الميلادي الثالث 219 , 


(211) إن العثور على عدد من هذه النقائش حدا ببعض الباحثين إلى افتراض وجود مقبرة خارج السور ربما لها 
علاقة باللقبرة الموجودة حول هذا الضريح. انظر في هذا الصدد: 
ون). لطقه.ى 2716 أت 26716 ننه كااتطندا0! 4 5ع1غ/إلاى كع[ :011 لاط 11م11وراتء كاز 16تنا 4 كمممم ل ,(.3)) 1015م 0 
.5 ,4,1960 ,د .ل3ا.خ.8 » 
(212) أنظر بخصوص هذا الموضوع بحث عبد الفتاح إشخاخ المشار إليه آنفا. 
كك ,ع 1أط810721 ع0 عجه'[ ع4 11211و عط ,(.خ) 101211111137 (213) 
,1980 ,5ه ,كااتطئنام! ع4 8 عأجنوعا عا ,ل 2) تتاعه 7مك[ ع0 عوو جاه '[ ع4 نتهدع: عأصدم) ,(.خ) 1010111 (214) 
.45 ,1982,1-4 ,« .ذخ .]1 » 
.49-54 .مزع ,1980 ركاعة8 ,كاأتطينام! 46 8 عأص:ة127 ,(.11) 11011851111 (215) 
7 مراك ,لالقة عأمدممن ,(.ة) 1010111 (216) 
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إن العثور على نقيشة كتبت بالبونية الحديثة في أساسات هذا المعبد وإثني عشر قطعة نقدية مورية» 
يفيد بأن المعبد الذي أرخ له بالقرن الثالث قبل الميلاد قد أقيم فوق بنايات قديمة. (217)وبموازاة مع 
هذه التحليلات حددت حفريات بعثة المعابد المغربية الفرنسية مراحل بناء هذا المعبد» في أربع 
خلافا للا جاء عند ه. موريستان . 

في البداية كانت هناك ساحة كبيرة مقدسة تمتد في تجاه شمالي شرقي» توضع فوقها النصب 
منتصبة أو مع أواني خزفية»ء كما هو الحال في مواقع أخرى في شمال إفريقيا وسردينيا. 

إن وجود نصب معاد الاستعمال في البناية الأولى» هو الذي دفع بالباحثين إلى التفكير في 
وجود ساحة مقدسة بهذا اللمكان293). أرخت هذه المرحلة بفترة تمتد ما بين نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد وبداية القرن الميلادي الأول619. 


أما المرحلة الثانية فتتميز بإقامة معبد ذي شكل مربع تقريبا وهو عبارة عن ساحة مكشوفة 
بها ثلاثة مذابح مع احتمال وجود قاعات العبادة في الواجهة الشمالية. أرخ لهذه المرحلة بالقرن 
الميلادي الأول220. 

بالنسبة للمعبود الذي قدمت له الاهداءات» فمازالت تثار حوله العديد من التساؤلات خاصة 
وأن عبادة ساتورنينوس 05مذهن520 لم تتأكد في وليلي . وقد سبق لمورستان أن أشار إلى وجود 
معبود محلي أدمج فيما بعد مع معبود لاتيني(221), ربما يتعلق الأمر بأوليزوا هدهناسخ اعتمادا 
على النقيشة التي عثر عليها شرق المعبد خارج سور وليلي22. 

بالنسبة للمرفولوجية الحضرية المرتبطة بالفترة المورية (الأمازيغية)» يلاحظ في وسط 
وجنوب المدينة انتشار بنايات دينية تعود للقرن الأول قبل الميلاد » في السفح الشرقي يوجد المعبد 
البوني الذي استغني عنه خلال القرن الأول فأقيم مكانه فرن يعود لنفس الفترةء وشمال الفوروم 
هناك معبدان مؤرخان بالنصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد(223): والمعبدين © و11؛ وموقد 
الوحدة السكنية 11 والأفران. 


.2 ااه ,711 تعن عل ,(.]/1) اتطططا8 (217) 

7 مناه ,8 عأصنجع1 ع ,(لخ) 1تلكلخ11 10171 ,(.خ4) 81111474131 ,(1) 81281018 -2ع1ن0170ه8 (218) 

)219( 1610. 69. 

(220) لا تهمنا كل المراحل الأخرى المتبقية لكن لضرورة منهجية سنوردها هنا لنتمكن من رصد مراحل تطور 

المعبد: ففي المرحلة الثالثة أزيل المعبد السابق لإقامة آخر له نفس الشكل » تؤرخ هذه المرحلة بالنصف الأول 

من القرن الثاني. أما المرحلة الرابعة فتمثلها عدة ترميمات إضافة إلى توسع المعبد في اتجاه الجنوب» وقد 
أرخت بما بعد منتصف القرن الثانى: 

-20.67 رمات رعأصة127 ©.آ ,(.خ) تتكتشتكلتكك1 ,(.ذ) 147131ك1آ8 ,(/0) 118 82017010181-881 

.4 - 53.مم رمت ,1957 عننونم 7 ,(.81) 811280017 (221) 


ع0 011 ق/16كى كج.] ,(.خ) 10111114111 ,(.خذ) تاذلا خ آل 811 ,(.7) 118101015 81101710111181 (222) 

عناوولامن) ع11آ نك كعاع4 فصقل ركتلتطيتات! ع0 8 عأصتوء1 ناك عنعمأهلهء ننه لتتعدرةاصجمء :لا ١‏ عاتماتعا7 1 

عع لأعدمتنهلز عنغع00) ع[ 12, 71076 غك عنتو تورف [ 42 عنومام عبن '[ أه ع«تمتكطط' أ «لاى ‏ أمترمقلم تمعن 
.349 ,1999 ,قعة7 ,1996 رء002087 رعع71 ,(015) كعومد 5016165 


72.157-7ج ماله وساعتوةاء” كطازء 771011771 كت[ جلاى ع ت[عيع 16 ,.ل10 (223) 
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من خلال استعراضنا البنايات المرتبطة بالفترة المورية (الأمازيغية) وقفنا على تلك التي لها طابع 
ديني وجنائزي كالضريح222, أو ذات الوظيفة الحرفية كالأفران. على أن البنايات المخصصة 
للسكن هي منعدمة إلا ما كان من بعض آثار الجدران التي يصعب تحديدها والمتنائرة في بعضص 
جهات الموقع . وقد يعود ذلك لكون المواد التي استعملت في بنائها لم تستطع مقاومة صروف الدهر 
وبالتالي تعرضت للزوال والاندثارء أو لأنها هدمت لإقامة بنايات الفترة الرومانية. 

إلا أنه على الرغم من ذلك كله يمكن الحديث عن وجود معمار منتظم خلال هذه الفترة خاصة 
في الحي المركزي» إذ تسير عدد من الشوارع في اتجاه مباني الفترة الموريطانية. 

هذا النسيج الحضري كان يحتاج إلى كميات من المياه تختلف مصادرها حسب الأحياء. 


3 مشكل الماء خلال الفترة المورية(الأمازيغية): 

يطرح تزويد وليلي بالماء خلال الفترة المورية بعض المشاكل التي ترتبط بعدم توفرنا على 
الدلائل الأثرية المقنعة والكافية» يعتقدأ. جودان بأن القناة الرئيسية في وليلي الرومانية» قد تكون 
خلال مراحلها التاريخية الأولى» عبارة عن ساقية بسيطة كافية لتزويد المدينة العتيقة بالماء(225), 
غير أن هذا الافتراض لا يمكن الاعتماد عليه لأنه لا يقوم على دلائل دقيقة. 

من الصعب في الوقت الحالي وأمام قلة المعطيات الأركيولوجية الحديث عن طريقة محددة 
لتزويد المدينة بالماء؛ إذ لا يسعنا في هذا المجال إلا تقديم بعض الافتراضات خاصة وأن المشكل 
يطال حواضر أخرى في المغرب القديم . ففي بناصا مثلا لا ينحصر المشكل في الفترة المورية 
بل يتعداه ليشمل الفترة الرومانية؛ فما نتوفر عليه من معلومات فيما يخص هذه المسألة» هو 
مجرد إشارات عن إ مكانيةوجود خزانات» تعمل على تجميع المياه سواء المجلوبة من واد سب وأو 
مياه الأمطارء وهو ما يمكن أن نفترضه بالنسبة لوليلي: أي احتمال وجود خزانات لجلب مياه 
العيون عن طريق السواقي . 

تنطبق الملاحظة نفسها على ليكسوس ذلك أن ارتفاع نسبة الملوحة في واد اللوكوس» 
والطبيعة الجيولوجية للمنطقة لا تساعدان على تشكل فرشات باطنية وفيرة المياه؛ الشيء الذي 
يفسر ندرة الآبار وبالتالي الاعتماد على تجميع مياه الأمطار في خزاناتء؛ أكدت الحفريات 
وجودها في المدينة22. 


(224) ندرج في هذا الإطار اللقى اللأتمية كالنقائش التي وجد بعضها فوق التل. 
. ملك ,1[15عا0! ,(.ذ) 1010111 (225) 
ناك كع ك4 كنتناط كقهقل ,كشا 6 غنهء © 71671/141107أله' | ع4 6716 أطم7ج عط ,(.11) 18[ آافتك8011118416-11 (226) 
ع[ عونته تعطمغ[ 46 71017216 لهم عق أت عتع0إمغرعجه ”| ع0 كمعازعاعى ععل اناعم[ ' | تمع لكتتتوعجه عنوملامه 
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مقارنة مع تمودا » لا تقدم المعطيات الأركيولوجية في هذه الأخيرة معلومات يمكن من خلالها 
استخلاص طريقة وكيفية استغلال الماء» إلا أنه وبقرب الموقع من الوادي وكذا وجود عيون» 
خاصة وأن المنطقة عرفت بغنى فرشتها الباطنية» يمكن افتراض وجود تنظيم معين لاستغلاله. 

إن مسألة اعتماد الخزانات لتجميع المياه ظاهرة مألوفة في عدد من المدن القديمة مثل كركوان 
التي كان كل منزل فيها يتوفر على خزان . 27)وإذا كانت الأبحاث لم تكشف لنا عما يشبه ذلك 
في وليلي» فقدعزا أ. جودان ذلك إلى التعديلات التي عرفتها المنازل خلال الفترة الرومانية!62 

من التقنيات الأخرى المعتمدة في توفير المياه» يمكن الإشارة إلى الآبار التي من الصعب تحديد 
عددها خلال هذه الفترة» إذ أن البئرين اللذين اكتشفا شرق المعبد © وفي منزل أورفي» هما كل 
ما نتوفر عليه لحد الآن» وبذلك لا يمكن تلبية حاجة المدينة» خلال هذه الفترة» من هذا العنصر 
الحيوي . وعلى هذا الأساس نفترض وجود آبار أخرى في عدة أماكن وقع طمرها خلال الفترة 
الرومانية» ولم يعد لها دور بعد بناء القناة الرئيسية التي أصبحت تزود مرافق المدينة. 

ويمكن أن ندرج في هذا نموذج مدينة كركوان حيث كان يتوفر كل منزل على بئر يوجد 
وسط الساحة29©. 

ومع ذلك فالمشكل لا ينحصر في تحديد الشبكة التي كانت تزود المدينة الأولى بالماء» بل يتعداه 
ليشمل شبكة تصريف المياه المستعملة» إذ من المحتمل أن التقنية المعتمدة في ذلك اقتضت حفر قنوات 
سطحية في الشوار ع 30©. 


لقد لاحظنا من خلال عرضنا لمباني الفترة المورية(الأمازيغية) أن أقدمها في وليلي تتمثل 
في المعبد البوني الذي تم التأريخ له بالقرن الثاني قبل الميلاد(221). ومن المعطيات التي تزكي هذا 
التاريخ العثور فوق أحد جدران هذا المعبد على فرن يعود للقرن الأول قبل الميلاد. وهناك آثار 
جدران أشار إليها محمد البهل شمال هذه البناية» من المحتمل أنها لبناية عمومية!32©: ( الشكل 
رقم4) تعود من خلال المواد المستعملة في بنائها والمتمثلة في الكلس الفتاتي إلى الفترة المورية) 
الأمازيغية). كما أن الحفريات السابقة» كشفت بنايات أقيمت قبل السور الهلينيستي خلال الفترة 
1200 ق .م . 233) 


148 ,كه ,عمنتاعع ا( بطعمه' | ع4 ع4لناط ,(.خذ) -آ0101411 (227) 

.6 كك ,1061115 ,(.5) 1010111 (228) 

أل منابوء سرمت 10 أع ألاك ,هنمام 247122 صقل ,71070 يتك ناورك انه عناتوآاهنام غاأت هلآ ,(.1/1.8) كلذ ا كلفط (229) 
7 ,1994, تتشكعدى ,(992 [ع7طنمرععء فك 1-13[ ) ,مننهاكة07) ,مق4هلةاى 

7 ماك ركة|61غا0! ,(.ة) 1010111 (230) 

-25.ص اله ,رعناوةولاظ عأصاةع1 «نا ,(.11) ماطتطاطا8 (231) 

2-0 مااع ,11 كتعلا 6ط ,(.]/1) اط1ط8 (232) 

مر.أكه ,5ك:17! 6ط ,(.81) خالا 8]02 (233) 


د. سيدي محمد العيوض | 5 | 


من البقايا المرتبطة بهذه الفترة كذلك هناك جدران ضخمة تتشكل من دبش وأحجار منحوثة 
في تقرير خاص بأحد الاستبارات التي تمت في ساحة الحمامات, 22)كما أكدت الاستبارات 
المنجزة شمال منزل الأعمدة ومنزل الصهريج؛ وجود هذه المرحلة التي تتطابق مع القرن الأول 
قبل الميلاد. 

أشارا زيهناكير وهاليي إلى وجود مرحلة موري ة(أمازيغية) تحت منزل الصهريج. لقد كشفت 
نتائج الاستبار الذي أنجز شمال شرق بهو هذا المنزل عن لقى مؤرخة بما بين بداية العهدالمسيحي 
وسنة 20 ميلادية 275). نفس الملاحظة يمكن أن تسري على شمال منزل الأعمدة حيث أزيح 
التراب عن بنايات من حصى تعود لهذا التاريخ220؛ وعلى المعبد ن) حيث كشفت الحفريات في 
المستوى الثاني من المستويات الثلاثة عن نقيشة بونية77. وعلى الضفة اليسرى لواد فرطاسة 
فالساحة المقدسة المكشوفة للمعبد 8 والمؤرخة بنهاية القرن الأول قبل الميلادةة©2 هي إحدى 

أما في حي المباني العمومية» فقد أقيم المعبدط مكان جدران بناية غير محددة» وضم معبدين 
مؤرخ لهما بالقرن الأول قبل الميلاد» مع الإشارة إلى أن كل الحفريات التي أجريت لحد الآن 
قد أكدت وجود مستويات ما قبل رومانية تحت المستويات الحالية . ضمن هذا النسيج الحضري 
هناك أيضا المعبدان © وآ5آء والموقد الذي كشف عنه الاستبار الذي أنجز في الوحدة السكنية11. 

و إذا أضفنا إلى العناصر المذكورة آنفا القناة المائية في حمامات الشمال ( الشكل رقم4) والجدار من 
اللبن الذي أشار إليه محمد مقدون في دراسته لمنزل ديونيسوس والفصول الأربعة ومنزل حمامات 
الحوريات؛ فإن من شأن ذلك أن يجعلنا نقر بوجود نواة حضرية قبل الفترة الرومانية الأولى. 
4. استنتاجات ومقارنات: 

يتضح من خلال ماسبق ذكره قلة المعطيات الأثرية المتعلقة ببنايات الفترة المورية (الأمازيغية) » 
وما نتوفر عليه في شأنها من معلومات يهم بالأساس الصنف المخصص للجانب الديني. أما 
المنازل فلم يبق منها سوى بعض الجدران المتنائرة هنا وهناك مما يستحيل معه ضبط السمات 
الدقيقة للهندسة المعمارية الما قبل رومانية» فهل يعود ذلك لنوعية المواد المستعملة في هذه البنايات » 
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مما يعرضها بسهولة للزوال والاندثار9©؛ عكس البنايات الدينية التي استعملت في بنائها مواد 
صلبة ؟ ثم هل تنحصر مسألة قلة المعطيات التي تخص هذه الفترة في وليلي أم نجدها كذلك في باقي 
المواقع الأخرى بالمغرب القديم وشمال إفريقيا ؟ 

على العموم فالغموض الذي يكتنف هذه الفترة المورية(الأمازيغية) يعود إلى أن جل مبانيها 
قد غطتها البنايات اللاحقة. فقد أكدت النصوص الأدبية والدلائل الأترية على أن موريطانية 
عرفت حركة التمدين منذ فترة قديمة جداء فجل المدن الرومانية التي كشفت عنها الحفريات» 
قامت على أنقاض تجمعات سكنية سابقة. 


سبق لموريس أوزينا أن أشار إلى أن البنايات الدينية في وليلي تشهد على وجود تجمع سكني 
مهم بهذه المدينة على عهد يوبا الثاني يتمثل في عدد من البنايات العمومية التي سيعاد توظيفها 
أوإعادة بنائها مع استقرار الرومان» وبالضبط في عهدالسيفيريين!. إن هذه ملاحظة عامة 
بالنسبة للجموع موريطانية الطنجية» ذلك أن جميع المدن الرومانية قد أقيمت على أنقاض 
تجمعات ومدن مورية وهذا ما أكدته الحفريات التي كشفت عن عناصر توسع حضري» يؤرخ 
بالفترة الممتدة مابين القرن الثالث والقرن الأول قبل الميلاد(241). 


تقدم تمودا التي تقع على بعد4 كلم جنوب غرب مدينة تطوان» أحسن نموذج للحاضرة 
الموريطانية» فاختيار الموقع يفسر بكون منطقة واد مارتيل تتوفر على ظروف طبيعية ملائمة 
تتمثل في خصوبة التربة ووفرة المياه وصلاحية هذا النهر للملاحة كما أشا رإلى ذلك بلينيوس (640. 
هذا بالإضافة إلى توفر مواد البناء في الجبال المجاورة. 

لقد أوضح م. طراديل أن المدينة أسست خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلادء وكانت 
نهايتها خلال سنوات40-30م» بدون شك على إثر اندلاع ثورة أيديمون. تتميز هذه المدينة 
بتصميم من النوع الهلينيستيء فمنازلها صغيرة وبدون ساحة أو باحة» ويعكس الحي الشرقي 
فيها التأثيرات الإغريقية والبونية. كما أن وفرة قطع الخزف الكمباني والأرتزي تعتبر دليلاعلى 
النشاط التجاري الذي عرفته المدينة خلال القرن الأول قبل الميلاد(ة4©. 

أسفرت الدراسة التي أفردها الخياري لتمودا عن نتائج مفيدة حول التطور الكرونولوجي 
لهذه المدينة منها مثلا التأريخ للمقبرة الماقبل رومانية بفترة يوبا الثاني وبطليموس» وذلك 


(239) على الرغم من هذه المعوقات فإن الحفريات قد مكنت من رصد آثار هذه البنايات في عدد من الأماكن داخل 
الموقع » هذا بالاإضافة إلى أن البنايات الدينية ظلت قائمة حتى خلال المراحل اللاحقة من تاريخ اللدينة. 
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ب دي جد السو 


بالنظر لاكتشاف نقود تنسب لهذين العاهلين7*كما مكنت إعادة النظر في معطيات الحفريات 
القديمة(45): من اقتراح تطور كرونولوجي جديد لموقع تموداء حيث حددت أربع مراحل في 
تاريخ الموقع تعود أولاهما إلى المرحلة النيوليتية» أما المرحلة الثانية فقد أرخت بالقرن السابع 
وبداية القرن السادس قبل الميلاد في حين أن المرحلة الثالئة تتمثل في القرن الثالث قبل الميلاد 
وتطابق بقايا مرحلة عمرانية أولى» أما المرحلة الرابعة فتؤرخ بالنصف الأول من القرن الثاني 
قبل الميلاد. وإلى القرن الأول يعود الحيان الجنوبي والشرقي. فالأول له شكل مستطيل ذو اتجاه 
شرق-غرب وتصميم منتظمء أما الثاني فهو عبارة عن منازل لا تتوفر على ساحات داخلية كما 
أن أساسات الجدران هي من الحجر وتعلية من اللبن0*). وستتعرض تمودا في نهاية هذه المرحلة 
لتحطيم تسبب بحريق في الجهة الشمالية من المدينة حدث إثر الصراع الذي دار بين بوغود 
وبوكوس سنة 38 قبل الميلاد. ومع ذلك ستستمر في الوجود إلى حدود سنة40 ميلادية لتتعرض 
لتحطيم نهائي . وفيما يخص مدينة ليكسوس فقد دلت الحفريات على أن الأحياء السكنية التي تعود 

فترة الرومانية أقيمت فوق بقايا حي ما قبل روماني كتب له البقاء من القرن السابع قبل الميلاد 
حتى مجيء الرومان247. وشهدت المدينة تطورا كبيرا على عهد يوبا الثاني 249 فقد مكنت 
معطيات استبار الخروب الذي أجراه م. طراديل من التأريخ للمستوى الخامس في هذا الاستبار 
بما قبل القرنين السادس والخامس قبل الميلاد في حين أن م . بونسيك اقترح لنفس المستوى تاريخ 
القرنين السابع والسادس قبل الميلاد29): أما محمد حبيبي فيؤرخ للاستقرار الفينيقي في ليكسوس 
بالثلث الأول من القرن الثامن قبل الميلاد!50. 


و في الدشر الجديد أبانت الحفريات عن وجود مستويين: مستوى موريطاني أول مؤرخ 
بالقرن الثاني قبل الميلاد» ومستوى موريطاني ثان يضم مجموعة بنايات لها اتجاه شمالي 
غربيء جنوبي شرقي ويؤرخ بالربع الثالث من القرن الأول قبل الميلاد. 270 أمافي تموسيدة 
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منها المستوى» الرابع الذي أرخ له بنهاية القرن الثاني وبداية القرن الأول قبل الميلاد ويحتمل 
وجود سكن جديد بجانب السوق في المستوى الثالث المؤرخ بالقرن الأول قبل الميلاد. وقد أكدت 
الحفريات كذلك وجود جدران تحت بعض البنايات الرومانية» مما يوحي بأن تموسيدة وعلى 
غرار وليلي» كانت بها بنايات قبل الفترة الرومانية!0ة©. 

أرجعت الاستبارات التي أنجزت خلال السنتين1956-1955 تاريخ تأسيس مدينة بناصا إلى 
بداية القرن الرابع قبل الميلاد وكشفت عن مستويات استعمل فيها اللبن04)ومن نتائج الاستبار 
الذي أنجزه رشيد أغربي وإليان لونوار تقديم تاريخ للاستقرار قد يمتد إلى القرن السادس 
قبل الميلاد(255). كما تم الكشف عن جدار من لبن له اتجاه شمالي شرقي وجنوبي غربي. وفي 
مدينة سلا أزاحت الحفريات التراب عن عدد من المباني» وتبقى معلوماتنا فيما يخص المدينة 
المورية منحصرة في البنايات التي تم الكشف عنها تحت البنايات االرومانية مثل معابد ومبان 
عموميةاخرى وربما بعض المخازن . 59)وقد أكد أ. جودان أن البنايات العمومية من كابتول 
وفوروم قد أقيمت فوق بنايات بونية77. إن ما نتوفر عليه في شأن هذه المدينة مرتبط بحفريات 
سابقة؛ لكون نتائج حفريات ج . بوب لا زالت لم تر النور بعد. 

لقد أكدت بعض الأبحاث السابقة أن القرن الثاني قبل المبلاد يمثل أقدم فترة في المدينة!58©, 
مع أن المشكل الذي ما يزال قائماء هو ما يرتبط بتحديد ما سمي بالأصول الفينيقية للموقع 659. 

يطال هذا المشكل كذلك بقية مواقع شمال إفريقياء فبالنسبة لقيصرية يقول ف. لوفو 52810 
تذخا لاظارا) :2 كل شيع ثم التنقيب عنه ولكن لو شيء معروف بدقة»260, وذلك نظرا لعدم 
نشر نتائج الحفريات السابقة» ولعدم وجود تقارير عن نتائجهاء وهي مسألة تشترك فيها مواقع 
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.5 اكه ,1953 714706116 16010216[ جه رط ,(.11) 81121111111 (254) 

و20« .الطاظ.8 » ,2:450ه2 ع4 771611610711615 711124116 165 ر(.1) 0116الاطرآ ,(.خ1) [تلكلفختطلتله (255) 
.220-0.مم ,2004 

.2.24 ,1966 ,« قلتتطتة]' كأطؤم5ه11 » رمله3 4 دعناونعوه2(601:ه دعا أتينهظ ,(.1) 8011818 (256) 

0 كة[ةطنام/ رزخ) 1010111 (257) 

د 550. م ,1960 ,4 ,« .لظ ظ[» ,1960 2 958 [ 4 :712700677 جنع 27716010 عط ,(.081) لخ لالانا2لا8 (258) 
,5 ,« .آلا.ظ.8 » ,1964 4 1961 46 7167041731 ع1ع 12776010 ,(.11) 11161148118 -285011[184415 
.364.م ,1964 

(259) أنظر حول هذه الأضصون مقال ج.بوب: 

84 ,كضة2 ,8 ,17 ,«.ة8.)01:1 » رعاباء ةارما نه عنومصة' | 4 اعد ع0 كعاعاء مغر[ كمنرع071 كه[ ,(.0) 818لا80 

.155-0.م2 

5 ,1984 ,2.70 ,1 ظ.1امن) ‏ ,كه 71وهط ةمه كعد أت 077121716 ع[[ثم ,عنامهاة دهاة ع4 معبددعه) ,(.2131) لافنا ناآ (260) 
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كثيرة» ويضيف ف . لوفو إلى هذه المشاكل قلة عناصر التأريخ261). فماضي المدينة الماقبل روماني 
غير معروف جيداء فالحفريات التي أجريت في المدينة أكدت وجود مستوى يعود للقرن الثاني قبل 
الميلاد ويغطي سكنا أقدم مشابه للسكن الذي أزيح عنه التراب في وهران والمؤرخ بالقرن الخامس 
قبل الميلاد(262). أما الحفريات المتأخرة(©6© فتكللت بنتائج مشجعة أوضحت أن المدينة هي أقدم مواقع 
الساحل الموريطاني» وأن توسع المدينة الأولى » «أيول» (101) قد تأكد منذ القرن الثاني قبل الميلاد» 
في جهة عرفت توالي بنايات وساحات عمومية إلى حدود إنشاء الفوروم السيفيري2693. 

فيما يخص مدينة تبازاء فقد أشار س . لانسل(5.18330151) إلى أنه يجب البحث عن التجمع 
السكني الموري بين مقبرتين يفصلهما ما يقارب كيلومتر ونصف,. 2637© كل ما يعرف عنه هو 
الساحة وما تبقى من سور المدينة لا يقوم تأريخه بفترة يوبا الثاني على حجج قوية. 269 أما مدينة 
كركوان فتقدم النموذج الواضح بالنسبة لهذه الفترة» إذ تبين المعطيات الأركيولوجية أن أقدم 
المستويات بها تعود للقرن السادس قبل الميلاد » أما فترة نهايتها فقد حددتها اللقى في القرن الثالث 
قبل الميلاد. 

إن أغلب المباني في هذه المدينة قد أقيمت خلال منتصف هذا القرن حسب ج.ب 
موريل(.3108131 .1.2): وإلى هذا التاريخ تعود قاعات الاء المبنية داخل المنازل الجدي 
في كركوان (267, 

يمتد سكن هذه المدينة على مساحة سبعة هكتارات» ومعمارها على شكل مربعات منسقة له 
جذور شرقية6). وتبقى قرطاجة النموذج الأمثل الذي يمكن مقارنته مع وليلي» بحكم التشابه 
بينهما في بعض الجزئيات. 

لقد مكنت نتائج الاإستبارات الجديدة في قرطاجة من الوقوف على سكن عتيق يمتد من المقابر 
شمالا حتى الديكومانوس الجنوبي؛ والسفوح الشرقية لربوة بيرصة؛ وأوضحت كذلك أن 
امتداد هذا السكن في الاتجاه الغربي مايزال مجهولاء نفس الشيء بالنسبة لتوسع المدينة البونية 


يدة 


خلال مراحلها المتأخرة . 669 
(261) 
رقاعة 101277166 ات 1[ #طيال كلاهى 617:16 طلاةك/! 6 ©71تننهتزه: .1 ,(.1/1) /4111001خ001118110119-11 (262) 
860 ,1997 


(263) أنظر أطروحة فيليب لوفو حول قيصرية المشار إليها سابقا. 

0 01 ,7001716 :1 ,(.8/1) /841011017خ111-11 0010118110 (264) 

.6 ,1982 ,«./7ا.خ1. لاط » , ل 100116 اهاب[ 46 هوكعدهمة1 ,(.5) آخاناللة.آ (265) 

)266( 1010. 

1151010165[ ات كمناواع60/0(ع07 كعناو 722107 :202 جهن ناك عناوتصباط عالآنا عترعلام 7ع ,(0.2) ماخلخ[0الة (267) 
.516- 515.مم ,1962 رقعوط 

.38-68.مم ,1987 ,كتهنا!' ,2011 صمء ننت عناو1اممام ناك عاتن , انهلام ع1 ,(.81.131) خلذ تفط (268) 

117 ,1988 ركت11ن ناهد كناة 500 كعك ولم«ملهم كمفجونرو *”34[ [ قطهل ,12و [7:2ع27 عع027114) ها ,(:1) 018 لهذا (269) 
3 ,1 ,1070 مال عبوتغرا' [ 0 عزومامة طعمه '[ أه عجتماداع]:[ جبلى عباوه[آمه 
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إن انتشار اللغة البونية في وليلي كما يتجلى ذلك من خلال العدد المهم من النقائش التي كشفت 
عنها الحفريات؛ واستمرار العمل بمؤسسة الشوفيطة البونية في المدينة خلال الفترة الرومانية» 
إضافة إلى العلاقات التجارية التي ربطت بين قرطاجة وموريطانية» كل هذا هو في حد ذاته 
معطيات تثبت وجود التأثيرات القرطاجية بهذه اللدينة. 


قمنا بهذه المقارنات للوقوف على النقط المشتركة بين هذه المواقع ووليلي» خاصة فيما يتعلق 
بالمشاكل التي يطرحها تحديد المعمار ما قبل الروماني» وصعوبة التأريخ لبعض البنايات. كما 
أن التصميم الروماني لبعض المدن له في الحقيقة مرجعية بونية» يمثلها وجود نواة حضرية مهمة 
تعود للفترة الهلينيستية270)» إضافة إلى أن التصميم المتعامد كان معروفا في قرطاجة قبل انتشاره 
في سواحل البحر الأبيض المتوسط . 671 

وقف أ. جودان2)على عدة نقط تشابه عند مقارنته تصميم مدينة وليلي 72 مع تصميم 
مدينة قرطاجة» إذ رأى أن تصميم المدينة الأول هو نموذج مطبق في كل حوض البحر الأبيض 
المتوسط . إلا أن هذا التحليل لم يأخذ بعين الاعتبار العنصر الطبغرافي والتقاليد المحلية ومدى 
مساهمتها في تطور هذا التجمع السكني. ما لا يمكن إغفاله هو وجود التأثيرات المتوسطية 
وانصهارها مع ما هو محلي. فقد أشار ك. نيكولي (2100151 .©) إلى أنه بحكم العلاقات 
الوطيدة فيما بين قرطاجة وقادس. انتقل المعمار الهلينيستي إلى موريطانية الغربية» وسيتجدر 
أكثر على عهد يوبا الثاني 672. 


سنحاول من جانبنا رصد بعض نقط التشابه بين وليلي وبعض المدن الأخرى خاصة ليكسوس 
وقرطاجة معتمدين على عدة معطيات . 
ترتبط أولاها بالناحية الطبغرافية إذ يلاحظ بالنسبة لهذه المدن الثلاث أنها أقيمت جميعها على 
مرتفع يمكنها الاشراف على المناطق المجاورة وربما اختير هذا النوع من الموقع لأسباب أمنية. 
توجد هذه المدن على مقربة من مصادر المياه الضرورية لاستقرار الانسان » إضافة إلى 
توفرها على منطقة خلفية يكونها بالنسبة لوليلي سهل بورياح الذي ينتج للمدينة ما تحتاجه من 
حبوب وغيرها من المنتوجات الفلاحية. وقد أسفرت التحريات الأثرية بناحية وليلي عن اكتشاف 
عددمن المواقع ومقالع الأحجار. 
ر16أهأنامصة 1 ع0 علاوتاياح ناجم '] كدمك كعأملرء 071 1724111015 أ كعلتوععجع كععاج171//:2 ,(خ) 1211114 (270) 
1 1961 ,« .خ1/1.8.1.1 » 
تل ماتوعنتترمك أ الل منته :10 معتترك كصقل ,11و :7ه عنتوتتركء' | ع4 271:15116 1.175 ,(.خ) 28101081شللة (271) 
.204.م ,1984 ,4106لاى 
.515-6.مم كته ,52411101 مط رز.ذ) 1010111 (272) 
(273) للمقارنة نورد مثال مدينة دجميلة التي أقيمت فوق مرتفع يضم عددا من المعابد إضافة إلى فوروم المدينة» 
كما عرفت مثل وليلي توسعا خارج الأسوار وفي اتجاه شمالي: غير أن مسألة التأريخ لهذا التوسع تختلف 
من مدينة إلى أخرى أعتمادا على نتائج الحفريات الجديدة في وليلي. 
.654 ,1978 ققضة2 ,عزنت 264-27) ادع 0016 77160117 ©7100 يأك 071011216 ه[ اء 120716 ,(.0)) 111001181 (274) 
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ماذا نعرف عن المدينة المورية (الأمازيغية) في وليلي من خلال ماسبق أن أوردناه من 
أوصاف واستنتاجات تخص مجموعة من الباني اعتمادا على عدد من الدراسات وتقارير 
الأبحاث الأثرية الجديدة؟ 


اكتشفت آثار لاستقرار بشري قبل الفترة الرومانية هي بقايا تطور حضري أرخ له ما بين 
القرنين الثالث والأول قبل الميلاد اعتمادا على اللقى التي تم العثور عليها في مدن موريطانية كوليلي 
وبناصا وسلاء وقد أثبت عدد من الباحثين أهمية التأثير القرطاجي على المغرب ماقبل الروماني!275). 

إن معلوماتنا عن الماينة المورية(الأمازيغية) في وليلي» تخص بالأساس الباني الدينية. 
فتطور هذه المعابد تم على مراحل مختلفة منها ما أرخ له بالقرن الأول ومنها ما أرخ له بأواخر 
القرن الميلادي الأول الشيء الذي يطرح معه التطور العام للمدينة المورية (الأمازيغية). أما 
بالنسبة للحدود الجنوبية للمدينة فمن المحتمل أنها تنحصر في حدود الجزء الجنوبي الغربي. تشير 
الدراسة التي أنجزها جودان حول وليلي» إلى وجود مرحلة بونية في الوحدتين السكنيتين 46 
و47 بأقصى جنوب الموقع» هذا التصور سيؤكده الاستبار الذي أنجزه محمد مجدوب في الوحدة 
السكنية 46 إذ تم الكشف عن مواد تعود للقرن الأول قبل الميلاد. وتعزيزا لهذا الاتجاه» نضيف 
أن الفرن الذي وجد جوار الحمامات الإسلامية خارج السور من المحتمل تأريخه بالفترة الورية 
(الأمازيغية)279)ونفس الشيء بالنسبة لعدد من المحترفات الموزعة في وادي خومان 77 

كل هذه العناصر توحي بامتداد السكن في هذه الجهة» مع العلم أ ن قيام أي نشاط حرفي» 
يفرض أن يكون الاستقرار في الأماكن المجاورة» وهي 9" تأكدت كذلك في مدينة بناصا 
على واد سبو6©78. 


نتوفر الآن على معلومات عديدة تؤكد على التطور الحضري الذي عرفته وليلي خلال الفترة 
المورية (الأمازيغية) » فقد تم بناء السور الأول خلال القرن الأول قبل الميلاد كما أن البناية ذات 
النقيشة البونية عرفت تجديدا خلال هذه الفترة نفس الشيء بالنسبة للمعبد2 الذي أقيم في الجهة 
التي يشغلها الفوروم الحالي. وخلال هذه الفترة سيتم تدمير وهجر امعبد البوني الذي أرخه 
الباحث محمد البهل بالقرن الثالث قبل الميلاد(”#)إضافة إلى أن الساحة المقدسة في المعبد8 تعود 


0 للة6)011 1' ,1110م 146771405 ,(.11) آعآناللفتلكلة14' (275) 
(276) تمت دراسة هذا الفرن من قبل دورميغ 2013/5801015: 

727.4191-5 ,4,1960 ,« . اللاش.ظ » ,كذااطلام! 42 08ج 4 "الام :0] ,(..[آن)) 120115101015 

وتعرض له عبد العزيز الخياري كذلك في بحثه حول حمامات خارج السور : 
0 46 111ل , 707716714 2 71ر4 ققتةقل 01151115[ ع0 11705 حم ابه 111227715 كع1 ,(.خ) 1[ خا خ لاط 
-301.موم ,1994 ,تتمدكهد ,(992[ ع7طارععلك 11-13 ,تتهكدعهك3) ,مأهنناى أك متو :مه 
.544 ,1966 ,6 ,« ./[.ظ..8 » ,964-1963 ل بك 716700176 ©7ج16010(ع27:ط ,(.11) 1811171118 -خلف71118آ801 (277) 
(278) أنظر سيدي محمد العيوض: موقع بناصا الأقري من الأصول إلى الجلاء الروماني» مساهمة في دراسة 

مدن المغرب القديم» الرباط 2010. 

.6.59 ماك ,0711 سعط عل ,(.181) باططتا8 (279) 
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إلي هذا التاريخ . أما بالنسبة للضريح فلا نعرف ما إذا كان يعود لهذا القرن أم إلى فترة متقدمة. 
وفي إطار الحديث عن البنايات التي تعود للفترة المورية(الأمازيغية) لابد من الإشارة 
إلى ملاحظات أبداها عدد من الباحثين بخصوص التطور الحضري لوليلي خلال القرن 
الأول قبل الميلادء فقد وقفت إليان لونوار في دراستها لحمامات الشمال على أهمية الفترة 
الأوغسطية80الأمر الذي سيتأكد من خلال الكشف عن بنايات وجدت تحت منزل الحوض 
المثمن الأضلاع والمركب الصناعي والتجاري .80©كما تجدر الإشارة إلى أن أ. لوكي أنجز 
استبارات قرب الضريح كشفت عن سكن من المؤكد أنه سكن موري (أمازيغي):32)وهو ما 
ستزكيه دراسة عبد الفتاح إشخاخ التي وقف فيها على آثار جدران من اللبن وجدت في هذه الجهة 
وأرخ لها بالفترة الأوغسطية683. 
إن البنايات المهمة التي تعود للفترة المورية(الأمازيغية) هي: 
«المعبد البوني: القرن الثاني قبل الميلاد 
«الضريح الذي لم تتمكن الاستبارات من تحديد تاريخه. 
«المعبد #منتصف القرن الأول قبل الميلاد. 
ه المعبدان 6 و]]: القرن الثاني قبل الميلاد 
الفرن 1(الموجود شرق البازيليك): القرن الأول قبل الميلاد. 
ه المعبد 8: القرن الأول قبل الميلاد. 
يمكن أن نضيف إلى هذه اللائحة القناة المائية التي كشفت عنها إ. لونوار في حمامات الشمال 


وأرختها بالقرن الأول قبل الميلاد. 

من خلال توزيع هذه البنايات واتجاهها يمكن القول إن «المدينة المورية»(الأمازيغية) تم 
تخطيطها وفق تصميم حضري ذي اتجاه شرقي غربي. إضافة إلى كل هذاء فقد رأى بعض 
الباحثين2*49 أن تاريخ إنشاء المدينة لا يتعدى القرن الأخير قبل الميلادء وأن التوسع العمراني 
بين الحي الشمالي الشرقي والحي الجنوبي الغربي يرجع لنفس القرن» وذلك اعتماداعلى نتائج 
بعض الاستبارات التي أنجزت في الموقع» ويبدو لنا أن تأكيد مثل هذه الخلاصات يحتاج إلى 
المزيد من عمليات الحفر. 


.0.206 ,الت ,7:07 4ك 1/22771165 65ط ,(.18) 115210116 (280) 
0م لله ركهنتواع10م6أعته دونع بنع ,(.خ1) 801121101 (281) 
ناآ ,7116115016 :له ,1611:5115 ,(.ة) 111011151 (382) 
ع5غطا , 711061711115 1147115تلاعء4 لاك 2010 عنام و[ , عأواتمطا عق عره'[ ع4 زعء11رولابو عط ,(خ) تلكتختلك12111 (283) 
.لق 5.[[.آرع هاه دص تطهم دحل اع عأعه1[مغطععة*! عل وععمعاءة فعل عاعنزه عدوة3 عل عددقامتل مل ممقكمعاطه* 1 تتاممر 
-2000ع6هصة 
(284) محمد مجدوب ؛ دراأسات» صص . 383-382. 
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لقديم 


0 


إن أي تجمع لا يمكن أن يكون بالضرورة مدينة» إلا في الحالة الذي يتمكن فيه سكانها 
من خلق وسائل حياة جماعية283©, إذ لا بد لها أن تستجيب لشروط معينة منها الأمن وسهولة 
التجمع» ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والواجبات السياسية. كما أن دراسة مكونات المدينة لها 
علاقة بالمشاكل التي يطرحها تقسيم المجال(656. 

لقدعرف التطور الحضري للمدن القديمة اختلافا خلال مراحله التاريخية؛ ومع ذلك فقد كشف 
عن وحدة لها علاقة مع الشريحة الاجتماعية؛ التي تلعب دورا فعالا في تطور وتوسع المدينة!687. 


وإذا كان للمدن الرومانية!8)تخطيط تنتظم فيه مجموعات تفصلها شوارع متعامدة؛ فإن 
المساكن داخل هذه المجموعات في هيئتها وطبيعتها مرتبطة بالشريحة الاجتماعية التي تقطن 
هذا السكن أو ذاك. يظهرهذا الارتباط من خلال طبيعة المواد المستعملة في بناء المنازل» فمنها 
ما استعملت فيها مواد هشة وأخرى استعملت فيها مواد أكثر مقاومة» تمكنها من الصمود لمدة 
أطول . ويمكن أن تحدد هذه الوضعية الاجتماعية عناصر أخرى منها الزخرفة ومساحة السكن 
وتوزيع الغرف والمرافق الضرورية ونافورات وحمامات خصوصية؛ بل يعتبر حضور الباحة 
المعمدة !69 في المنزل أحد مظاهر الغنىء فهي قلب المنازل الرفيعة وعلامة من علامات 
التمايز الاجتماعي. 


.7 ,1990 رقضة2 ,7 ع[-3315 0116) ,7071412165 11195 65 ,(,2) لتخالائللك018 (285) 
(286) من المشاكل التي تواجه الباحث في دراسة المدن» صعوبة التمييز بين المدن والتجمعات الأخرى. هذا المشكل 
مطروح بالنسبة لكل الفترات التاريخية» إلا أن دراسة المعمار خلال الفترة القديمة تواجه بصعوبة إضافية 
نظرا لكون المدينة خلال العصر القديم تشكل وحدة مكونة من عنصرين: المركز الحضري والمجال التابع 
له. ركزت العديد من الدراسات على أن هذه المدن في أغلبها هي إرث للفترة ما قبل الرومانية: 
701714171 47919116 :27 ك2 ]11 465 12711( 27ج420610 عتك 05/67:65جم كعلةوأ2:) ,(.1) 5آ110 10 ,(.1) 14011811100 
.مم ,1977 .2.59 ر« متلكا » 
.6 1982 ,10.2 ,« .1.777 11 طل» :7071417 علاوأجرك تت 1 اكطتجوط 127 اء 7م1امكتدو6 17 ,(شط) 2117111816 (287) 
(288) مع العلم أنه يجب التمييز بين المدن المنشأة والمدن التي أصبحت فيما بعد رومانية: 
1 ,1982 ركلكة2 ,ء 7اصارء [ 015ك 70111172 1175271151116 ر() 1111 لاط 
(289) إن ما يميز المنزل الإفريقي خلال الفترة الإمبراطورية هو الساحة الوسطى التي يحيط بها عدد من الغرف 
وقد ظهر هذا الانتظام أولا على عهد البطالمة» وانتشر بعد ذلك في بلاد الإغريق واسياء ثم بعد ذلك في كل 
حوض البحر الأبيض المتوسط منذ القرن الثالث قبل الميلاد وقد مزجه الرومان مع الفناء ليتكون لديهم المنزل 
التقليدي من النوع البومبيي: 
7 1959 ,قاكة ,©:70771617 علهوأ رك | 46 :52110خ ]أطت مآ ,(.0.011) لللمفة][ط 
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وعلى هذا الأساسء إذا كان الاختلاف هو سمة الأحياء داخل المدن» وخاصة فيما يتعلق 
بنوعية السكن والشرائح الاجتماعية» فإن ذلك يطبع حتى مواقع هذه المدن . 

كيف تبرز هذه العناصر السابقة المتحكمة في إقامة المدن القديمة في تصميم وليلي»؛ باعتبارها 
تجمعا سكنيا قديما قبل أن تصبح مدينة رومانية» تشترك مع مثيلاتها في العديد من الخصائص؟ 
علما بأن البعض من هذه الخصائص مرتبطة بالمجال المحلي وتحكمها ظروف تاريخية 
واقتنصادية معينة. 

ماهي الشروط الموضوعية التي تحكمت في اختيار إقامة المدينة الرومانية بهذا الموقع؟ وماهي 
مختلف مراحل التطور الحضري الذي عرفته هذه المدينة؟ وما هي خصائص النسيج الحضري 
في كل مرحلة من هذه المراحل؟ 


+ دي جب لبود 


الفصل الأول 
مكونات المدينة 


1. أحياء وليلي:( الشكل رقم 2) 

سنقدم في هذا المحور وصفا للبنايات الموجودةء العمومية منها والخصوصية:؛ في كل حي من 
هذه الأحياء متدرجين من الشمال في اتجاه الجنوب . 

تبنت ساكنة وليلي حسب عدد من الباحثين» التصميم الهندسي الموروث عن الفترة الهيلينية 
مع تعديلات أملتها إكراهات محلية20). وتوضح دراسة منازل المدينة أهمية شبكة التزود بالماء» 
وكذا اهتمام المهندسين بتهوية هذه البنايات. فقد كشفت الحفريات عن عدد من القنوات التي 
تخترق أرضية هذه المنازل إضافة إلى انفتاح غرفها على باحات97 توفر الضوء والتهوية. 

عرفت وليلي خلال الفترة الرومانية تطورا حضرياء كانت انطلاقته مع القرن الميلادي 
الأول وأكتمل خلال القرنين الميلاديين الثاني والثالث . (الشكل رقم5) . 


1. الحي الشمالي الشرقي: 

تطور هذا الحي خارج النواة الأولى للمدينة. هذه الخاصية نقف عليها في العديد من المدن. 
ولكي نلم بالتطور الذي عرفهء نقدم فيما يلي وصفا لبعض منازله مع التركيز على تلك التي 
نتوفر بشأنها على معطيات تساعد على تأريخهاء وهي نفس الخطوة التي سنتبعها كذلك بالنسبة 
للأحياء الأخرى. 


«منزل أعمال هرقل: 


يقع هذا المنزل عند بداية الشارع الرئيسي (الديكومانوس ماكسموس) 15ادتهعتة/1 5لالتقتصنه226 . 
يختلف عن بقية منازل هذه الجهة. اعتبر مع حماماته أحد أهم المجموعات السكنية في وليلي72). يتخذ 
شكلا منحرفاء ويتم ولوجه من الكاردو الشمالي 2 عبر مدخل له فتحتين » إضافة إلى 


,140,4 لاء8 نر ونع ره © »ع عزه 807 خصهل عنتو انيه ع70هل/! | 02:15 :70171011 14827115171 سآ ,(.16) 11101/17181101 (290) 
.2.348 ,1979 ,18 .ا رع كنع 1ل أجراتتهء 10س ططةاملة 2[ 46 مأاكايج ]1 
(291) مع الإشارة إلى أن بعضا من المنازل لم تكن تتوفر على باحات معمدة بل منها ما عرف خلال تاريخه تطورا 
من منزل بدون باحة إلى منزل ذي باحة في مرحلته المتأخرة. 
.كك ,144700 عط ,(مآ) التلذض ان هتكن (292) 
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وجود مدخلين ثانويين حددهما ر. توفنو في الغرفتين 12 و14 293), يتخذ بهوه شكلا منحرفاء» 
وتتوسطه باحة معمدة يتم الدخول إليها عبر ثلاث فتحات. 


اعتبر هذا المنزل أقدم من منزل فلافيوس جرمانوس من الناحية الكرونولوجية» فهو مؤرخ 
بنهاية فترة حكم أنطونان وبداية حكم السيفيريين9*. على الواجهة الشمالية للمنزل حمامات 
متأخرة عن البناء الأول. 


«منزل ديونيسوس والفصول الأربعة: 


يقع هذا المنزل شرق منزل فلافيوس جرمانوس» له واجهة تقارب22 م ومساحة تقارب 
مساحة هذا الأخيراة*. تتكون واجهته من أربعة دكاكين» يتم الولوج إليه عبر بابين. المحورية 
منعدمة فيه إذ يتخذ شكلا منحرفا للوصول إلى الباحة المعمدة المستطيلة 296 , 


من الخصائص التي ينفرد بها هذا المنزل» مع المنزل الذي يستند إليه» أنه لم تكن لهما حدود 
مشتركة واضحة ومنتظمة كباقي منازل الحي الشمالي الشرقي . (7©)امتد هذا اللنزل خلال مرحلته 
الثانية في اتجاه الشمال حيث لحقت ببعض غرفه عدد من التعديلات والإصلاحات» والتي شملت 
كذلك الجهة الجنوبية منه. 
«منزل بدون اسم: 
يقع هذا المنزل بين حمامات الشمال والديكومانوس ماكسموس وتحده جنوبا القناة الرئيسية» 
وفي الناحية الشرقية المنزل ذو المحراب. 
أزاحت حفريات 1942 التراب عنه ونشر ر. توفنو فيما بعد دراسة حوله258)؛ كما تعرض 
له ر.إتيان في دراسته للحي الشمالي الشرقي9©. يتخذ هذا المنزل شكلا مستطيلاء حيث تبلة 
مساحته 3420م 3250 تام في مرحلته الأولى600. تتكون واجهته من ستة دكاكين. ويظهر أن 


8 1948 ,8 ,« .قلط 25 » رعانه 018 مهناك 1 عات 7:635071 4| 01:)61|15! ,(.16) 1110111755101 (293) 

)294( 1510. 4 

.58 ,10,1954 ,«.الطلظ 25 » ,كلاتطيام] ت اكع- مد 1127 تهناف 1 كاتمك كعلاو الله انو( أ ك«مكتعاة ,(خل) “الالاط1]اط (295) 

296) جل الباحات المعمدة التي وجدت في وليلي تتخذ شكلا مستطيلاء أما الشكل المربع فينحصر في خمسة منازل 

هي: منزل سمامة البرونز ومنزل فينوس ومنزل الحوض النفلي ومنزل أنصاف الأعمدة» أما باحة منزل 

أعمال هرقل فهى الوحيدة التى تتخذ شكلا منحرفا: 

1011161141611 عامج 250.ط رلك رعاأصاده1! ع4 عجه*[1 عه “«11«ملاهو .1 ,(لخ)‎ 4. ١ 

(29) اعتبر أكراز أن منزل ديونيسوس والفصول الأربعة متأخر عن منزل حمام حوريات البحر مع الإقرار 
بصعوبة الفصل في ذلك لكون المنزلين قد كانا جد متشابكين الواحد في الآخر: 

3 عامط 2.452 راك رقت [1[عنانا8[0 ر(.ة) مفخكخل كله 

401/71071151127 نآك 470116 726 ©[ ,أ5ء-711070 01/471167 16 ,(.1) 11101113101 (298) 

.109-1-13.مم ,1948 ,8 ,« .الف قط » 
.149.م ,1960 قاعةظ ,كااتطيام]آ ع4 اكه-لمد جع اهناو عط ر(1) 811811115 (وو2) 
16 ماله ,1277/0176 01د له كااقطننات1 ,(.1) 1513011[ ر(.ة) مفخل1 كلم (300) 
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المدخل قد تم تحويله من مكانه الأصلي. عرف هذا المنزل تعديلات لاحقة» إذ حول بهوه إلى 
دكان بعد إقامة المعصرة التي أدت إلى تحويل مدخل المنزل في اتجاه الغرب0601. 

- القناة الرئيسية: حظي هذا النوع من المنشآت بأهمية كبيرة. إذ اعتبرت دراستها أحد 
العناصر الأساسية في تاريخ المدن» فتطورها مرتبط بتطور الحواضر2). تلبي حاجيات مختلف 
مرافق المدينة من هذه المادة الحيوية» والأمثلة كثيرة في هذا المجال(603). 

شكلت هذه القناة منشأة عمومية ذات أهمية بالغة في وليلي. وقد سبق لدولامارتينيير أن 
أشار إلى وجود قناة مائية» قد تكون هي القناة الرئيسية لأنها هي الوحيدة التي وجدت في الموقع 
وجدرانها مغطاة بإسمنت وملاط صلب . 301) 

تخترق هذه القناة سور ماركوس أوريليوس بالقرب من باب طنجة» تحت حنية تتكون من 
ثلاث كتل كبيرة من الكلسء لها نفس الأبعاد كما هو الشأن خارج السور0537©. ترسم القناة بعد 
اختراقها سور المدينة منعطفا في اتجاه الغرب . 


من الملاحظات المسجلة أن هذه القناة» من نقطة اختراقها للسور حتى نهايتها ؛ لا تتوفر على 
أحواض تفريغ أو خزانات ماء. تتخذ داخل المدينة اتجاها شماليا- شرقيا جنوبيا -غربياء مع 
انحراف في اتجاه الغرب لتنتهي عند السقاية1. اعتبرت معاصرة لحمامات الشمال التي أرخت 
بسنوات60-80 م0009 وسيتم التأريخ للمرحلتين الثانية والثالثة في تاريخها بمنتصف القرن 
الميلادي الثاني والقرن الميلادي الثالث . 607 


1.. حي التل: 
من خاصيات هذا الحي أنه يضم بنايات عمومية وأخرى خصوصية هي كالتالي: 
«التل: 


يمكن مقارنة هذا التل بتل سيدي سليمان وتل للاميمونة بسهل الغرب . يتوفرعلى بناية 
في القمة. وهنا تطرح مسألة تحديد هوية هذا البناء» وإشكالية تحديد وظيفته» وإن كان بعض 
الباحثين قد سبق أن أشار إلى أنه لا يحمل أي آثار بناء 609 . 


.7 هع 216.مم ,.0أط1 (301) 

.2,224 ,1960 ,1.4 عسته م م]امع عنومامةتطعجه ”4 اأعننرعلة ,(.خ) 81 [آ لطت (302) 

و اك فرت العديد من المدن على شبكة ممائلة لتو وتصريف لياه فلمجاد مكلا كانت لها 
عي لك لتصر 


ة تحت محور كل شارع على شكل أروقة و 
1989 ركاعةظ رعتطه رمم 1 © ,(.1.2) لطم 
,40.م ,1912 رقلتة2 ,1/4470 4ك 5014167115 ,(.11.) 12111111:115[خ تف 1281 (304) 
.14م ,1954 ,10 ,« التظك2 » ,كتاتطبام! ن اكع دما :ع تصني ع1 كتتمك كعلتوتآباه و1 أء ك:مكنعارا ,(1) خالذلات1 1س (305) 
7 مأك ,085706170115 كن ]لع نمه1/0 ر(.ظ) 181882 1ك (306) 


معترك كهصمل ,كتاتطيام[! 46 1 ] “«لاى 1125 ( سين يوا عع و [أعنيطو1 1 101 100 فلا (307) 
.64م ,1994(1996 ع«طررععء لك 5-189[ عه 1من)) ,410لناى 1 منوءنددمء [[ أع0 تللظ 7011476 


.3 ,1963 ,11 ره وعلإطانآ » 0 [-1961 عمجعاة ناك 76[:15101ج هل ,(.0)) 501[1/11115 (308) 
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يتبق من هذه البناية إلا بعض الأنقاض التي تعود للفترة الممتدة بين نهاية القرن الميلادي 
الأول وبداية القرن الميلادي الثاني. 
«المعبد : 


يقع هذا البناء الديني شمال شرق البازيليك. يتكون من ساحة كبيرة تقدرب 28 م 721 
م يحدها رواق داخلي يحيط بمعبد صغيرء تبلغ مساحته 750م45 76 م609. أزيح التراب عن 
هذه البناية خلال حفريات التل.. أرخ لها م . أوزينا اعتمادا على نتائج استبار الديكومانوس519) 
بالقرن الميلادي الثالثء مع الإشارة إلى أنه تحت هذا المستوى الأولء وجد المستوى الروماني 
الأولء إضافة إلى مستوى آخر عثر فيه على الخزف الكمباني ”ب“ والخزف المصبوغ الذي 
يعود للقرن الأول قبل اللميلاد: (210) في حين يؤرخ المستوى الرابع بالقرن الثاني قبل الميلاد!612. 

تفيد نتائج الاستبار الذي أنجز في هذه البناية الدينية!212)» أن بناء هذا المعبد يعود للنصف الثاني 
من القرن الأول!014. 


«حمامات الشمال: 


تعتبر أكبر الحمامات المكتشفة لحد الآن بوليلي. أزاح ل. شاتلان عنها التراب سنة 1930 
وانفرد ر. توفنو بتقديم أول وصف لها سنة (1945)15. تقدرمساحتها ب 619.21500) 

تتكون هذه المؤسسة المائية من ثلاث قاعات ساخنة وثلاثة مواقدء إضافة إلى قاعات 
باردة ودافئة وقاعات مخصصة للخدمات وساحة للتمارين الرياضية(221656)» مساحتها 
هي 320 م3172 


0 1957 ,« .8.0.1.13 » ,1956 بع ع مبماط يبك كانه وتلتجه كل «متاءءجردا' | عل غاأقاء4 ,(.11) 41ل الاطا2تناط (309) 

(310) اعتمادا على اللقى الخزفية التيكشف عنها هذا الاستبار خاصة منها الخزف المختوم ذي البرنيق البرتقالي» 

اقترح أوزينا أن بناء العبد تم خلال الفترة التي عرفت إنجاز الشاريع الضخمة التي يمثلها قوس النصر 
والفوروم السيويري والبازيليك» وأن تحطيمه كان بعد رحيل الرومان: 

.48 -47.هم .كه ,ل عأوجعءا عط ,(.101) أله اا ةلاطا 

(311) اعتبر أ. جودان أن المعطيات الأثرية والنظام الهندسي للأعمدة» قد مكنت من استنتاجات تفيد أن المرحلة 

الأولى للمعبد تعود لعهد يوبا الثاني أو إلى فترة بطليموس: 
.7.6 ناك رك ةاتطيطه! ,زة) 10101101 


0 , 1957 ,« .8.0.111 » ,1956 تك عمبهارط نيك عفائلتوةاتجه كعك :«متاععدرددا' | عك غاأناقاء 4 ,(.81) '[لخ ل الاتا ملاظ (312) 
(313) تتكون هذه المواد من الخزف المختوم ذي البرنيق الأحمر الغالي الجنوبي. 

.اك ,40717165 كع [آعوندصده0// ,(.8/1) 120118 لشخاا (314) 

.5 ,7 ,« .]لظ 8.585 » ,71074 ناك 1/2©6771:685 كج ,(-18) 111011171581101 (315) 

.7 ..10ط1 (316) 

4 ,اكه ,1070 4ه دبعم دع ,(.18) 111510116 317) 
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أبانت دراسة هذه الحمامات عن وجود أربع مراحل في تاريخهاء سبقتها مرحلة متقدمة عن 
بناء الحمامات والتي لم يتم العثور فيها على بنايات واضحة. 19 أما بالنسبة للرحلة بنائهاء فتقع 
بين سنوات 60 و80 م.09)عرفت هذه المؤسسة عدة تعديلات أرخ لها بأواسط القرن الميلادي 
الثاني وأواسط القرن الميلادي الثالث20) 


«المركب الصناعي والتجاري: 


يقع بين المنزل ذي الحوض المثمن الأضلاع والديكومانوس جنوبا والبناية ذات النقيشة 
البونية شرقا. اعتبره البعض منزلا210©: في حين أكد البعض الآخر على وظيفته الصناعية(622) 
وهو بالفعل ما يتجلى من خلال الشكل الذي تتخذه غرفهء وانفتاح أغلبها على الشارع . 


تم تحديد ثلاث مراحل في تاريخه» تعود الأولى منها إلى القرن الأول(623©. عرف هذا المركب 
توسعا في اتجاه الشمال الشرقي؛ ربما خلال نهاية القرن الأول أو خلال بداية القرن الثاني 624. 


«منزل البهلوان: 


كان هذا المنزل موضوع دراسة حديثة, 25')حددت أربع مراحل في تاريخ بنائه تمتد من 
القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الميلادي الثاني. 


من المشاكل الكرونولوجية التي ترتبط بهذا المنزل» هي أن الدراسة التي شملته لم تتمكن من 
تحديد آثار القرن الميلادي الأول على الرغم من تحديد فترة سابقة تعود للقرن الأول قبل الميلاد. 
للإشارة فهذا المنزل في حاجة إلى دراسة معمقة. 


1 . حي قوس النصر: 


يعتبر إلى جانب البازيليك من البنايات التي مازالت منتصبة. ويتكون من ركيزتين 
مستطيلتين » تتوسطهما قوس حدوية. 


(318) إلا ما كان من أمر جزء من قناة مائية وأمفورة 18 .1(16 وهو ما يسمح بتقديم تأريخ لا يتعدى القرن الأول 
قبل الميلاد: 

-27.200 ره , 77074 نك 1767715 كط ,(.1) 0116 الآ 

.6م ,.لتطآ (19ق) 

2 ,.لتط1 (320) 

.146 مأك ,كةاقطيطم] ,(.ة) 1010111 (321) 

62 1967 ,1 ,« .آللآظ.8 » ,1967 9666 1 46 :7167027 جنع 070712010 .1 ,(.181) الشكلاطظ (322) 

.3 ,هأطآ (323) 

.01 (هدة) 

1185 راك ,24 هأنهى ةرط ,(.8) خلذ تالخ (325) 
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«منزل البيكار: 
ضم هذا المنزل خلال مرحلته الأولى عددا من الدكاكين» يتوسطها مدخل؛ ثم مجموعة 
غرف حول باحة معمدة. استعمل في بناء المنزل الأولء الكلس الأصفر والحثء أما الكلس 
الرمادي فلم يستعمل إلا في فترة لاحقة20). سبق أن أرخ له بالقرن الأول27): وهو ما تأكد 
من نتائج استبارات المنزل الأول التي أثبتت تاريخا يعود للنصف الثاني من القرن الميلادي 
الأول. 29)عرف هذا المنزل خلال مرحتته الثانية عددا من الاضافات والاصلاحات. 


«منزل الفتى المراهق: 
يتخذ شكلا مستطيلا وتبلغ مساحته1972م2. فهو منزل ذو بهو طويل أزيح عنه التراب من 
قبل ل . شاتلان سنة 1932 
يختلف تصميمه عن تصميم المنازل الأأخرى من حيث المساحة والتنظيم العام . 59 يتخذ المنزل 
الأول شكلا مستطيلا وله مساحة تقدر ب557م2. يتكون من عدة غرف تنفتح على ممر له اتجاه 
شمال - جنوب» وسيتم إزالة الجزء الشرقي منه لإقامة باحة معمدة في مرحلة لاحقة. أدى هذا 
التغيير إلى هدم الجهة الغربية من الضريح.30)عرف بعض الترميمات وتوسعات في اتجاه 
الشمال والشرق والجنوب الشرقي.631 
«منزل الفارس: 
تعود تسميته إلى الحصان البرونزي الصغير الذي وجد فيه. يقع شمال قوس النصر عند 
نقطة اتصال هذا الأخير بالحي الشمالي الشرقي . أزيح التراب عنه خلال فترة سابقة» لكن نشر 
تصميمه ودراسة مكوناته لم تر النور إلا سنة1947 من قبل ر. توفنو62). اقترحت الاستبارات 
التي عرفها هذا المنزل تاريخا يمتد ما بين السنتين80 و100م633. وتتجلى آثار القرنين الميلاديين 
الثاني والثالث في اللإضافات والتعديلات التي عرفها هذا المنزل. 


.44.م .1510 326) 
327) سبق لروزنبيرجي أن أكد ذلك في أحد التقارير. 
راك رعنأص10! ع0 عبه' | ع4 04116و عط ,(.خ) 11كلفلك10111 (328) 
.]ماك رء 2185| 2 71مكنه:: مرا ,(.ذ) 11كل14 1001111 (329) 
65- 64.جم ,كله رعرأط«م1م) ع0 عجره ' | ع4 تع هياب عط ,(.ذ) تلكلفلظل10111 (330) 
.53-54.جص ماك ع6 اصن ”| 4 74150 عط ,(.خ) [تكتفلك10111 (331) 
-146.تزم ,1945 ,7 ,رط ابل25 » تعنأهتاهء ننه 7:215071 رط ,(19) 1110111711101 (332) 
رتقطق8] رظى. 11.15 3 قعقدطة ”0 ص عل عتتمصسغصر ,(كةاآطمام!) «ءاأعنهء عله اتمكقهم؟ هط ,(.خ) 08880101 (333) 
,1991-1992 
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«حمامات منزل الصهريج: 
تعتبر هذه الحمامات مرجعا مهما لحمامات القرن الميلادي الأول في موريطانية الطنجية 
حيث ضمت ثلاث قاعات استحمام ساخنة. 
تتخذ هذه الحمامات شكلا مستطيلاء ويتم دخولها من الجهة الغربية. كشفت عنها الحفريات 
تحت الساحة المبلطة لمنزل الصهريج والمؤرخة بالقرن الميلادي الثالث؛ بل امتدت بعض قاعاتها 
حتى الديكومانوس 634. 


1.. حي المباني العمومية: 
« الكابتول: 


ينتصب هذا المعبد فوق بوديوم» ويوجد على علو1»46 م»ء أما علو مقدمة الهيكل فتبلغ 
2505 . يتم الارتقاء إلى هذا البناء بدرج من ثلاثة عشر درجة وتحد المستوى العلوي للدرج 
عتبة مدخل المعبد 636 , 


«الساحة العمومية (الفوروم)67 : 
لم تكن هذه الساحة العمومية في وليلي تشمل محكمة في حالتها الأولى» كما هو الشأن في بعض 
المدن الأخرى مثل بناصا. يعتبر ه. دولامارتينيير أول من حدد مكان هذه الساحة في وليلي» 
كما أزاحت حفريات ل. شاتلان التراب عن ساحة مبلطة اعتبرت ساحة المدينة العمومية38) 
وجاءت بعد ذلك مساهمة م . أوزينا في هذا المجال(0639. 


أرخ لهذا البناء من خلال الدراسة المقارنة التي اهتمت بهذا النوع من البنايات في كل من سلا 
وبناصا ووليلي بالقرنين الميلاديين الأول والثاني . 40)عرفت هذه الساحة العمومية عدة تعديلات 
توجت بالشكل الذي تتخذه حاليا. 


8 1 ,1965 ,« .خ"18.1. الا » ,كااتطناام[ ع4 ك©:77ع1[1 كقء 2767711 كعرآ ,(.0)) خ1 اتش ,(.11) +11811نه الطظا2 (334) 

)335( 101111 .كه ,كاأنطيطم1 ,(خ)‎ ٠ 

1964 ,ذ ,« .آلآ ش.8 » ,ء1ه1أصهن) 4 16516121107 ,(..ة) 111011181 (336) 

337) يرى ويترويوس( كناة15غ171 ) أنه يجب أن يكون هناك توازن بين أبعاد الفوروم وعدد السكان» مما يمكن 

أن نتخذه كمعيار يفيد في تقدير الساكنة إما بتعدد هذه الساحات في المدينة الواحدة ]أ و بالمساحة التي تمتد عليها: 

17111101715, 102 لناعء1ة:إء7ه‎ 4, 1, 1/11, ٠ 

.الك ,114:0 ع1 ,(.سآ) التضاظ فشكن (ود3) 

02 عع نط1[ جلاى كنم فلعنامء 05 : عتتمائع 177 ع0 دابتمر كعط ,(.0)) تاتف ,(.01) 81121812141 (339) 
86 ,2 ,<« نتكط خط » ,1نله0771” التو لاعع0'[ ع كولاناك كازمقاعء يت كترم كه[ خلاى 1ه ةا 01 وسباعء ةا ة[ع جه [ 
22.73-1-3 

89 منألء, 12716/ج1171 4 7147715وكر5عط ,(.3)) +1 ااملمتفشطط ,(.131) آله لالط 8112 (مفح) 
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«البازيليك: 


يرتبط هذا البناء بالساحة العمومية» إذ يبنى عادة على أحد جوانبها. يحده شمالا شارع 
ثانوي . مساحته حسب تقديرات لويس شائلان 966 341(.2) 


«حمامات الكابتول: 
توجد هذه الحمامات على الجانب الشمالي الغربي لساحة الكابتول وتبلغ مساحتها 460 م2. 
أزيح عنها التراب منذ حفريات ل. شاتلان سنة 1915. 
من الملاحظات العامة حول هذه البنايات» أنها عرفت في تطورها المعماري عدة مراحل» 
الشيء الذي تفسره التعديلات التي عرفتها خلال مراحلها التاريخية.42) حددت الحفريات 
مرحلة سابقة عن بناء الحمامات» صعب التأريخ لها نظرا لعدم العثور على مواد تعود لما قبل 
الفترة اليولية الكلاودية 349). وستعرف أول تعديل7*) حوالي منتصف القرن الميلادي الأول» 
وذلك من خلال التوسع الذي شهدته في اتجاه الشمال. 
51 المعبد ب (8) أو معبد بعل: 
يتخذ هذا المعبد شكلا مربعاء له اتجاه شرق - غرب . عرف عدة مواسم حفر أشرف عليها 
في البداية ل. شاتلان ثم واصلها كل من م . بونسيك وه. موريستان وختمتها بعثة المعابد المغربية 
الفرنسية. من النتائج الأولية التي أسفرت عنها حفريات هذه البعثة تحديد أربع مراحل في تاريخ 
هذا المعبد عوض الثلاث التي وقف عليها موريستان في دراسته وذلك بناء على ملاحظات جديدة 


187 مأك ,عمجعاط عهآ ,(.آ) التشآتهتكح (لهة) 
(342) لقد أرخت الأبحاث السابقة هذه المؤسسة بنهاية القرن الميلادي الثاني أو بداية القرن الميلادي الثالث: 
١‏ 1957 ,2 ,د القشضظ » 957[ 2 955[ ع4 714702111 عزع1:4276010 ,(7/1) 11111:1 18102 
1 ,1985-86 ,16 ,« تذخا » ,كااتطنئامط تن عامااصمء ياك كعندمع:1/ عع.1 رلذ) تفخ111ل1ذ (343) 
لقد اعتبرت معاصرة للكابتول» والترميمات التي عرفتها تعود إلى فترة متأخرة» دون تحديدها بدقة: 

..194.م ,1968-1972 ,8 ,« الفظ » ,كااتطيام] ع0 عأماأصههء نأك 17677:25 كع[ اء مع 1*0 ,(18) 1110101171501 
أكدت نتائج إحدى الاستبارات التي أنجزت في هذه الحمامات» أن تاريخ بناء الحمامات الأولى يعود للربع الأخير 
من القرن الأول انطلاقا من كون مرحلة مهمة في تاريخ الحمامات تقع في النصف الثاني من القرن الأول » حيث 
ضمت الحمامات خلال هذه المرحلة قاعتين ساخنتين . وبذلك يتضح أنها في أقصى توسعها قبل إعادة بناء ساحة 
الكابتول المؤرخة بسنة 217م: 

239.ج ملك ,نمم ياك 1822775 دععط ,(.18) +[01ا1قامآ :111.م متك ,ءأملاصمن) يك مدع ع8 ,(.خ) متخخلةاظكلف 
لط 22 
(344) التعديل الثاني الذي ستعر فه هذه المؤسسة يرتبط ببناء السلم الجنوبي الذي يمكن من الوصول إلى الفوروم » 

وقد اعتبر بناء هذا السلم الأخير متأخرا عن التعديل الأول لهذه الحمامات؛ لكن تم قبل عن سنة 196م: 

©11واع 0726010 ع أككمك نأك كأن6771|ئظ:كااأطيام! ع4 متم ع1 ,(.نآ) 011[ات1ءآ (ر.خ) تمخشخل لكلف ,(83) 11011 
1987 ,لكلها! رععأمااء 012 كملع ارا 70ج ه] ع4 70771041105 كمرم عوط كسقل 
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واستبارات استراتيغرافية. 6457 أرخ لهذه المراحل من خلال اللقى بفترات مختلفة فالساحة المقدسة 
تعود للفترة الممتدة بين نهاية القرن الأول قبل الميلاد والقرن الميلادي الأول. أما مرحلة إقامة 
أول معبد مبني بالحجر فقد أرخ لها اعتمادا على نتائج الاستبارات التي أنجزت في عدد من النقط 
بسنوات 80 ميلادية646 , يتجلى التطور الذي عرفه المعبد خلال القرن الميلادي الثاني حسب 
نتائج الحفريات في إقامة معبد جديد فوق معبد القرن الميلادي الأول. 


1.. الحي الجنوبي: 
- الحي الجنوبي الغربي والحي الجنوبي الشرقي: 
- الحي الجنوبي الشرقي: 


اعتمادا على ما أورده محمد البهل في دراسته حول السفح الشرقي» فإن القرن الميلادي 
الأول يمكن حصره في الوحدة السكنية1 ٠‏ الواقعة شمال الكاردو الذي يفصلها عن الوحدة 
السكنية 11» حسب الترقيم المعتمد في هذه الدراسة. سيتم تطور هذا الحي في اتجاه الجنوب خلال 
القرنين الثاني و الثالث , (47) 
«الحي الجنوبي الغربي: 
«الوحدة السكنية11 
تقع هذه الوحدة السكنية في الحي الجنوبي الغربي الذي يتميز بارتفاع في جزثه الشمالي» 
لينحدر بعد ذلك كلما اتجهنا جنوبا. أزاح ل. شاتلان التراب عنها سنة 1931م وتتميز بتصميم 
مستطيل تقريباء وتقع جنوب غرب منزل أورفي تقدر مساحتها ب 710 م2. 
تم التعرف في هذه الوحدة السكنية على منزلين بتصميم واحد يشتملان على ممرين 4 دون 
أي اتصال بينهما. 
أرخت الاستبارات التي أنجزت في عدة نقط من هذه البناية لهذه المرحلة» بفترة قريبة 
من منتصف القرن الميلادي الأول وسنة80 ميلادية9). عرف هذا المنزل توسعات في اتجاه 
الجنوب » وخلال مرحلة لاحقة سيتم بناء مجموعة شمالية» معصرة وعدد من الغرف. 


22.652 راك و8 ءأطنجء! ع1 ,(.لخ) 1011111111 ,(.خ) فاخ لك1آ8 ,(17) 10181-85101015 810110 رقهق) 
.6 ,0ذ10 (346) 
0.245-9 راك ,اتهكعط عط ,(.11) باقططط (347) 

(348) كان يتم فيه كراء كل غرفة على حدة في هذا النوع من المنازل. 
مأك ,201142011 ,(-1) 181 هم (و34) 
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تعكس معاينة تصميمات بنايات وليليء خلال مراحلها التاريخية( الرومانية)» مدى التطور 
الذي عرفته هذه البنايات منذ الاحتلال الروماني حتى فترة الجلاء» كما أن الشكل الذي تتخذه 
هذه البنايات وخصوصا المنازل» يفيد في تحديد الشريحة الاجتماعية التي تسكن هذا الحي أوذاك . 
هذا التمايز سيقويه الازدهار الاقتصادي الذي عرفته موريطانية الطنجية خلال نهاية القرنين 
الميلاديين الأول والثاني» والذي انعكس في بنايات المدينة بشكل جلي . 


الباب الثالث 


التطور الحضري لوليلي ما بعد العهد الروماني 
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تقديم 

إذا كانت مدينة وليلي الرومانية قداكتمل تطورها خلال القرنين الميلاديين الثاني والثالث (الشكل 
رقم 5)» فإن تطور الأحداث السياسية في روما سيكون لها تأثير على ذلك: خاصة خلال نهاية 
القرن الميلادي الثالث. 

فما هي الوضعية التي أصبحت عليها المدينة بعد رحيل الإدارة الرومانية» وهل حافظت على 
نفس التنظيم والمكونات خلال هذه الفترة المتأخرة وهل تمكننا المعطيات المتوفرة من الحديث عن 
قطيعة أم استمرارية ؟ 

تضل الدراسات التي اهتمت بتحديد حدود الاستقرار الروماني المتأخر في وليلي» ناذرة إن 
لم نقل منعدمة بالمقارنة مع تلك التي شملت الفترة الرومانية» وهذه ميزة تشترك فيها مع تلك 
التي اهتمت بالفترة ما قبل الرومانية. أرجعتٌ هذه المسألة إلى طبيعة الحفريات التي كانت تركز 
على كل ما هو روماني» دون الاهتمام بالمستويات الأخرىء؛ فقد تم تدمير جدران تعود لهذه 
الفترة دون تحرير تقارير حولها. ويحتمل أن يرتبط ذلك بطبيعة التخصصات التي كانت لهؤلاء 
الباحثين خلال هذه الفترة . 

لقد نتج عن كل هذاء نقص في المعلومات المرتبطة بهذه الفترة الشيء الذي لم يسمح بتكوين 
نظرة كاملة عن الصورة التي اتخذها التطور الحضري للمدينة خلال القرنين الرابع والخامس» 
وذلك خلافا لباقي الفترات الأخرى . غير أن التوجه الحالي للحفريات يهدف إلى إعطاء الأهمية 
لهاء وهذا ما أصبحت تعكسه بعض الدراسات» والتي على قلتهاء» بلورت فكرة أساسية تتلخص 
في أن ما اعتبر للدة طوية قرونا غامضة في تاريخ المغرب ليس سوى فرضية استعمارية مغلوطة. 

وسنحاول أن نتناول في هذا الجانب مسألة الجلاء الروماني عن المدينة وعن القسم الجنوبي 
أوما كان يعرف بموريطانية الطنجية» ونحدد أسبابه ونقف على وضعية المدينة بعد هذا الحدث» 
محاولين تحديد انعكاساته على تطور المدينة خلال هذه الفترة» ثم نرصد بعد ذلك بقايا هذه الفترة 
المتأخرة . كما سينصب اهتمامنا على الفترة المسيحية من خلال البقايا والمواد المرتبطة بها مع تقديم 
خلاصات واستنتاجات بهدف تحديد التطور الذي عر فته المدينة» والشكل الذي باتت تتخذه خلال 
هذه الفترة . 


+ دي جب لبود 


الفصل الأول 
مسألة الجلاء الروماني 


طرحت مسألة الجلاء الروماني عن القسم الجنوبي من بلاد موريطانية الطنجية مجموعة من 
التساؤلات ارتبطت أساسا بتاريخه وبتحديد أسبابه وانعكاساته(650, 

إن الأسباب الحقيقية لهذا الجلاءا:)يجب البحث عنها خارج موريطانية. فالأمر يستلزم 
التعرف على الأوضاع العامة التي كانت عليها الإمبراطورية خلال نهاية القرن الثالث. فمن 
المحتمل أنه بعد أن استولى ديوكلتيانوس على الحكم استدعى كارينوس الوحدات العسكرية 
المرابطة بموريطانية الطنجية» ولم تعد بعد هذا التاريخ إلى هذا الاإقليم. 


إذن فمن المحتمل أن الجلاء الروماني كان بقرار إمبراطوري» وليس نتيجة لتهديدات البكواط . 
إذ كانت الحاجة ماسة لهذه الفيالق لمواجهة الأوضاع التي كانت تعيشها الإمبراطورية الرومانية» 
وهذا ما جعل روما تفضل التراجع عن القسم الجنوبي والتمركز شمال اللوكوس» ووضع هذه 
القوات العسكرية في نقط حيوية. كما أن هذا الجلاء قد تم بطريقة عادية» ولم تؤكد الحفريات التي 
عرفها الموقع في السنين الأخيرة فكرة الهدم بعد رحيل الإدارة الرومانية2ة©, بل بالعكس من 
ذلك دلت المعطيات على وجود استمرارية في الاستقرار. فرحيل الرومان لم يشمل سوى الا,دارة 
الرومانية» في حين استمرت الحياة في المدينة التي حافظت على علاقاتها مع بلدان البحر الأبيض 
المتوسط كما توضح ذلك اللقى المؤرخة بهذه الفترة. ومما يزيد في تأكيد كون الجلاء الروماني عن 
وليلي وباقي مدن جنوب موريطانية كان عادياء هو أنه في كل المواقع التي شملتها الحفريات» لم 
يتأكد قطاء وجود آثار تحطيم أو إحراق متزامن مع رحيل الرومان.25) هذه المسألة لا تهم وليلي 


(350) أنظر حول هذه النقطة؛ سيدي محمد العيوضء الجلاء الروماني عن جنوب موريطانية الطنجية» مجلة كلية 
الآداب و العلوم الإإنسانية الرباط » العدد التاسع و العشرون٠2009,»‏ ص .127-121 
(351) كل الأبحاث الحديثة تستبعد الحديث عن تحطيم عنيف. 
قلتة2 رعاءعلك عمة 3 عل عوغطا ,كه15510 14 سنه :رع ةاةأء01:0آ1 0 هنا 1ك عم تعار! ع1 ,لذ ) 117 تكله (352) 
6 ,1985 
(353) ربط البعض من الباحثين الفكرة المرتبطة بالتراجع الروماني في مجموع ثمال إفريقيا بمقاومة وضغط 
القبائل على الحدود الجنوبية» إضافة إلى الصعوبات التي عرفها النظام الروماني: 

ج41011115هط ,العلا [ء010[ 4 عاكلجول 4ك ل ء7تملتاتاج عدصغاطاه؟م ال 8782765 كع[ اء 10171 ,(.081) 01151 فآ 
.0 ,8361165 ,501.110 

وقد فسر سيغمان ٠‏ (.81.0) 5102344121 أن فشل وتراجع الاستعمار الروماني» ناتج عن التناقض بين نمط 

الترحال الذي طغى على السكان مقابل حياة الاستقرار التي حاول الرومان فرضها عليهم: 
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وحدهاء بل هي ظاهرة وقف عليها عدد من الباحثين في بعض المواقع» إذ استمر تعمير المدن 
الرومانية بعد فترة الجلاء من طرف الساكنة المحلية.00 إذن فرحيل الإدارة الرومانية عن 
وليلي لم يغير الكثير من سير الحياة في هذه الحاضرة. وهو لا يعني القطيعة النهائية» بل فقط 
تراجع في المبادلات» كما تشهد على ذلك لقى الخزف والنقود التي تعود للقرن الميلادي الرابع 
والفترة البيزنطية في وليلي. وتفيد الدراسة التي أنجزت حول المدينة أن أغلبية الساكنة كانت 
محلية» )وهو ما يتعارض مع فكرة كاركوبينو القائلة بهجر المدينة من قبل السكان . 356) 


إن تبني فكرة استمرار الساكنة في الاستقرار بالمدينة الرومانية بعد سنة 285 م أو297 م » يحتم 
علينا ضبط خصائص النسيج الحضري خلال هذه الفترة المتأخرة» التي نميز فيها بين شقين: شق 
يشمل استمرار الاستقرار في المدينة الرومانية» مع ما ستعرفه من ترميمات وتغييرات في بنية 
مساكنهاء وشق يشمل انتقال الاستقرار إلى الشق الغربي من المدينة بعد إقامة ما سمي بسور وليلي 
المتأخرء وتحول جزئها الشرقي إلى مجال يضم عدة مقابر. 

لا نتوفر فيما يخص المستويات العليا التي تكون قد احتوت على آثار استقرار متأخر عن الفترة 
الرومانية سوى على بعض البقايا المتنائثرة» التي نستقيها من بعض التقارير المرتبطة بمواسم 
الحفر الأولى في وليلي. وهذه الظاهرة لهاعلاقة بتقنية وطبيعة الحفريات خلال فترات الحفر 
الأولى في وليلي» إذ أن أغلب هذه البقايا تعرض للتدمير خلال مراحل الكشف عن الموقع» كما 
لم تحض تقارير وصور هذه الأجزاء المهدمة بنفس الاهتمام الذي عرفته تلك التي تعود للفترة 
الرومانية677. هذه الندرة في المعلومات المتوفرة حول هذه الفترة التي أعقبت الجلاء الروماني 
عن القسم الجنوبي من موريطانية الطنجية أدت إلى نعتها بفترة القرون الغامضة في تاريخ 
المغرب . غير أن النتائج الأولية لبعض الدراسات بدأت تكشف النقاب عن هذه الفترة. فما هي 
مكونات النسيج الحضري الوليلي خلالها ؟ وهل تمكننا المعطيات المتوفرة من الحديث عن قطيعة 
أم استمرارية ؟ 


ر26.] ,رط 1350118آ1» ,ه1اتماء تنهابط إن 1718 كلاه:!ءع17141 17 011:4 7071471 17116 ,(.0/1.0) اللشلا/5101 
.415-9.مم ,1977 
غير أن طرح كورتوا يبقى في نظرنا الأقرب إلى الصوابء لأنه ربط بين الانسحاب وإعادة تنظيم الولايات على 
عهد ديوكلتيانئوس وقسطنطين: 

,قاعة2 بنرا أ قت دع له12:4 5ع .رط ,(.011.15)) 0010151015 
6 23.ص ماله 2 ,1714771115144 ,(.16) 828101541 (354) 
166-1-68.مم ,د .الللظ.8 » ,مهنم عناووصة' [ 4 عالتطبطه! عل «مننه[يتوهمم هآ ,(.0) 10[ 10ظلفلة (355) 
6 مأك ,101ه70171 1/4270[ ناك ترهط ,(.[) 10002110هن) (356) 
(357) لقد أزالت الحفريات الأولى في وليلي المستويات التي من شأنها أن تسلط الأضواء على هذه المرحلة المتأخرة » 
الشيء الذي شكل عائقا معرفيا. فكم هي الآثار التي تعود للفترة المتأخرة أو العصر الوسيط التي تم إزالتها 

تحت طائلة الكشف عن بنايات رومانية ولوحات فسيفسائية أو إهداءات الأباطرة. 


+ ديج المودي 


الفصل الثاني 
مكونات الفترة المتاخرة 2 وليلي 


1. الأحياء: 
سنحاول في هذا الجانب عرض بعض آثار هذه الفترة المتأخرة(الشكل رقم6)؛ من خلال 
التركيز على بعض النازل . 


| 2 5 الحي الشمالي الشرقي: 
من بين المنازل التي وقفت فيها الحفريات على آثار هذه الفترة: 

ه منزل أعمال هرقل: عرف هذا المنزل خلال فترة متأخرة إضافة جدران تنعدم فيها تقنية 
البناء الروماني259), كما عرفت بعض دكاكين الجزء الجنوبي عدة تعديلات وحولت دكاكين 
الديكمانوس ماكسموس خلال فترة متأخرة إلى مخازن أو غرف سكن. وأدى التجاوز الذي 
حصل في البناء إلى تقليص عرض الطريق الثانوية عند التقائها مع الطريق الرئيسية!659. 

لقد ضمت الواجهة الثمالية لهذا المنزل بنايات؛ أدت إلى إغلاق الديكمانوس الثانوي 
الشمالي» ويحتمل أن تعود لهذه الفترة المتأخرة وذلك بالنظر لتصميمها المنحرف ومواد بنائها 
المتكونة من مواد معادة الاستعمال660). كماعرف هذا المنزل ترميمات على واجهته الغربية» 
والمتمثلة في المسبح 28الذي يتجاوز حدود المنزل .6607 إضافة إلى أن دكاكين الجهة الجنوبية» 
قسمت خلال فترة متأخرة بفواصل تضم مواد معادة الاستعمال؛: ووراء حمامات هذا اللنزل 
وجدت جدران من مواد من نفس النوع 662. 


ه منزل ديونيسوس والفصول الأربعة: أقيم جدار بباب أحد الدكاكين» يضم قطعة من 
كورنيش وقطعتين من عمود وجزء من رحى حبوب . وتظهر في عدد من جدران هذا المنزل مواد 
معادة الاستعمال؛ مثل الجدار المشترك للبهو والدكان2 والجدار المشترك للدكانين1 و66672. أمافي 
الداخل فقد شملت التعديلات جدار الغرفة 9 والجدار المشترك للغرفتين11 و12. وقسمت الغرفة 
2 إلى قسمين . 069) 


.69 أله ,881/0213 :110 771215011 هط كتاقطلة101 ,(-18) 1110111715101 (358) 

)359( 1510. 9. 

.9 .© ,142:0 عرش ,رخ ) تمخختلا لكلف (360) 

53 ,نأل ,4110/6 17 :1/0 771615011 رآ 70151135 ,(.11) 1110171718101 (361) 

مم 1947 ,« .8.0.117 » رعمجدلاة به مفداءعغ(ه معلاو نومام6 لع جه عمعدهط عع[ لاد 1تمووره ,(00) 11101/1١151101‏ (362) 
أ ,1/4470 ع1 ,(عة) فق كلذ (363) 

)364( 1610.. 66. 
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من المؤشرات الأخرى التي يمكن اعتمادها كذلك في تأريخ الاستقرار في هذا المنزل حتى فترة 
متأخرة عن الجلاء الروماني» العثورعلى قطعتين نقديتين تعودان للقرن الميلادي الرابع» وهو 
ما يعكس أن المنزل خلال هذا القرن كان لا يزال مستغلا وأن الترميمات التي عرفها تعود لهذه 
الفترة767). وتطابق هذه التعديلات والاصلاحات المرحلة الرابعة في تاريخ هذا المنزل والمؤرخة 
بفترة متأخرة عن القرن الميلادي الثالث . (366) 


٠‏ منزل حوريات البحر:عرف هذا المنزل عدة تعديلات» شملت عددا من مكوناته منها الباحة 
المعمدة التي عرفت إغلاق رواقيها الغربي والجنوبي بمواد من ملاط من طين إضافة إلى مواد 
معادة الاستعمال من تيجان أعمدة ودعائم أبواب وكورنيشات667, ليتخذ من هذا المجال غرفا 
للسكن من قبل ساكنة وفدت على المدينة669. 

ه البناية ذات المحراب: سبقت الإشارة إلى أن هذه البناية قد شغلت خلال مرحلة لاحقة مكان 
كاردو سابق لم يعد له أي دورفي حركة هذه الجهة بعد مرور القناة الرئيسية. من البقايا المرتبطة 
بهذه الفترة جدارا المدخل الشرقي والغربي» والجدار الغربي للغرفة 5. ضمت كل هذه الجدران 
مواد معادة الاستعمال6699. 

ه منزل بدون اسم: من التعديلات التي رصدت في هذا النزل؛ استعمال أجزاء من أبواب في 
دعامة البناء» وتقسيم غرفه بفواصل ليست لها علاقة بالتصميم الأول وتتكون من مواد مختلفة0). 

ه منزل بدون باحة: من البقايا المتأخرة هناك جدار فوق بلاط البهوء إضافة إلى جدار آخر 
يوجد كذلك فوق البلاط ويتقاطع مع الأول عند حدوده الجنوبية0). 

ه منزل فينوس: عرف هذا المنزل عدة ترميمات خلال الفترة المتأخرةء مع عدد من البنايات 
المتمثلة في جدران تضم مواد معادة الاستعمال» أرخ ر. توفنو لبعضها بالفترة الإسلامية672 
وقد أرجع هذه التغييرات التي عرفها المنزل إلى استقرار الربض الذين التجأوا إلى المدينة بعد 


7 ماك ,146700 1.6 ,(.ه) متفتل ك1 (365) 

2 كعنلصة«نزه: كعك :171ه2 ننه 171215011 2[ أت 52350715 0114172 كعك أت كمكنز:1(10 4 :2507ه:7 هط ,(.8/1) 1>1001[11[شكة (366) 
متوعنترمت 12 أعل قللك , م1جه1جه؟ معتطر4 ,عمقل عنوهادصممل عل اك ماأعمعبرماتدم عك ععدغاطاممم : عتاتطيتام][ 
1712-1.هم ,1998 عقطميعءت10-13,0, مطع[2[ متاميده 1ل 

-131.جز كته رأقع-7070 7 14714و ع1 ,(.16) 111010117181101 (367) 

(368) اعتبر توفنو أن هذه الساكنة كانت تتكون من الربض الذين وفدوا على المدينة خلال القرن العاشرء أما إتيان 

فقد اعتبرهم بقواطيون نسبة إلى قبيلة البكواط . حول ذلك انظر: 

رعهه1 ,« .الا .1.5 » ,711115أعته1:1 271115 1قلاعء 4 نذك 07011 7276 ]ا ,أكع-71010 2717 لهو 1.6 ,(+1) 1110111718101 

.70.م ماله ,أته-107 91067117 ع1 ,(.خ1) 8118101115 : 132.م , 1948 

ممأل ,أكه- 71070 1147:1167 عط ,(.خ1) 8118101015 (369) 

.14 .ات رأوع- 71074 91:41 ع:ظ ,(.1) 11101071711101 (370) 

مأك ,م747 ع1 ر(مط) مفخل تكلم (371) 

© علوتهكه 2 4| ع0 #مكتهام هل[ أ :0741 ع4 كتماهم عا ,كالتطننتام[ 06 كنتمعقعكط ,(.05) 11101117181101 (372) 
1 عامط 50.م ,12,1958 ,<« .]لالظ 8.5 » كسرع[ 


+ دي جد الموصي 


أن طردوا من قرطبة خلال القرن الميلادي التاسع» وعلى هذا الأساس سيمتد تاريخ المنزل من 
الفترة الرومانية إلى الفترة الإسلامية. ونشاطر عمار أكراز الرأي في أن هذه الإصلاحات لا 
يمكن أن تتعدى القرنين الذين أعقبا فترة الجلاء الروماني عن وليلي خلال نهاية القرن الثالث(673) 
وهي نفس الملاحظة التي سجلت بالنسبة لعدد من منازل هذا الحي. 

ه منزل الحيوانات الضارية: أغلقت في هذا المنزل أبواب ثلاثة دكاكين خلال فترة متأخرة674. 
واستعملت في جدرانها مواد معادة الاستعمال» يتعلق الأمر بباب الدكان 1» الذي ضم جداره 
الشمالي قطعا من دعامة باب من الحث وكلس زرهون» كما يضم الجدار الشرقي للدكان 2 هو 
الآخر مواد معادة الاستعمال675. 

قصر غورديانوس: توسع هذا المنزل خلال مرحلته المتأخرة» حيث تجاوز صف المنازل 
المتراصة على طول الديكمانوس الثانوي6797. أغلق الباب الشمالي للدكان 23 كما أغلق الممر 
الشرقي للمدخل؛ وكان بناء الجدار الشرقي للغرفة 12 من دبش ومواد معادة الاستعمال. نفس 
الملاحظة يمكن إبداؤها بالنسبة للجدار المشترك للغرفتين 15 و18. 77 

من الآثار الأخرى المرتبطة بهذه الفترة هناك سقاية وجدت جنوب شرق الباحة واستعملت 
فيها مواد معادة الاستعمال ودبش وملاط جيري679, 

«منزل المزولة: ضمت جدران الدكان 3 والجدار الغربي للدكان 6)79مواد معادة الاستعمال. 
أما بهو اللنزل فقد قسم إلى عدة غرف6897. لحقت بالمنزل بعض الترميمات في بعض النقط كما 
في المدخل7. (081) 

ه منزل التعلم: أشار ر. توفنو إلى بناء صغيرا© ينتصب في الديكمانوس ماكسموس » في 
الزاوية الجنوبية الغربية» يصعب تحديد وظيفته» ويضم مواد معادة الاستعمال وبالتالي فهو 
يعود لفترة متأخرة683. 


2.84 .أآه ,71270 عا ,(.خ) تمفخل[ كلف (373) 
.44.م .اك راعه-07 47117لانو عا ,(16) 15ل18:11111 (374) 
.69 -68.مم مأك ,84270 عا ,(.خ) مفخل كله (375) 
' ] لاممتتعم ع عابط لاك 011165 27:1 كع #متاعء درك[ ع 16أب1اعه'] طناى #1مصصع]! ,(1) 11101117181001 (376) 
.49.م ,1953 ,« .8.01.11 » 
001١‏ ااه ,716706 ع.آ ,(.ذ) مخخلة لكلف 377 
.61 (378) 
.6 206 7.57 رلك رأعه- 070 4711©7ناو عط ,(.16) 15ل1ل 1811181 (379) 
7 ماك ,كللتطلنام1 ع4 دعنجء[ا كرء ةع جم دعا ,(0)) +1 متش (8) ]ناخ للتاطات (380) 
7 ناآ رأكه-1074 91167127 ع1 ,(.خ0) 111010111 8 (381) 
(382) طرح ر. توفنوإمكانية أن يكون سقاية» غير أن عدم العثور على آثار لقنوات مائية يجعل هذا الاحتمال ضعيفا. 
9,1973-19735 ,« .الآطش.ظا » ,كااتطلآم1 © ١1‏ آأجرآءكة4 ه[ © :7161507 2ط ,(.خ1) 11101117181101 (383) 
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٠‏ منزل المخبزة: يظهر على الجدار الشمالي لمعصرة المنزل» جدار يضاعف الأول وقد اقيم 
فوق الأرضية الرومانية. 69) 


1 حي التل: 

«التل: تتمثل البقايا المرتبطة بهذه الفترة في بعض البنيات المتناثرة» وخاصة بعض الجدران. 
فقد سبق للمارتينيير أن أشار إلى العديد من الجدران البيزنطية المكونة من مواد معادة الاستعمال. 
كما رصدت آخر الحفريات التي عرفتها هذه الجهة بنايات لا تعكس أي تصميم مضبوط» وهي 
عبارة عن جدران معزولة» تمثل المرحلة الرابعة في تاريخ التل» منها جدارين أغلقا رواق 
الدكانين 4 و5» إضافة إلى إغلاق بابين659). أشار أكراز إلى إغلاق الرواق الذي يفضي إلى 
الكاردو الذي يربط الفوروم بالديكمانوس ماكسموس, بمواد تتكون من عناصر معصرة 
زيتون وجزء من عمود؛3). عرفت البنايات التي تشغل التل» قبل هذه المرحلة» تحطيما أعقبه 
إقامة مقبرة تتكون من قبرين أحدهما مسيحي» والثاني إسلامي. وستعرف تمة التل إعادة 
إعمارء يشهد عليها جداران أقيما على جانب البناية التي كانت توجد على هذه القمة(687. 

المعبد ©: حدد م . أوزينا تاريخ تحطيم هذا المعبد خلال نهاية القرن الميلادي الثالث» معتمدا 
في ذلك على عدم العثور على بقايا لها بعد هذه الفترة59). خلال مرحلة لاحقة أقيمت في هذه الجهة 
الغربية من هذا البناء الديني» بنايتان يمثلهما جداران يوحيان باستغلالهما خلال فترة متأخرة659. 

«حمامات الشمال: تتمثل بقايا هذه الفترة في قناة مائية تعود لأقصى مرحلة في تشغيل المسبح 27 
ويتضح من اللقى الخزفية أن هذه القناة قد استغلت على الأقل حتى القرن الميلادي الرابع!699. 
تم التخلي عن هذه المنشأة مع نهاية القرن الميلادي الثالث. غير أن بعض أجزائها سيستغل بعد 
هذا التوقف» خاصة منها الرواق 37 الذي قسم إلى غرف صغيرةء وجزء من ساحة التمارين 
الرياضية التي شغلتها مقبرة691. نفس الشيء بالنسبة لدكاكين هذه الحمامات الني أعيد استغلالها 
كذلك خلال فترة متأخرة.2)وأمام صعوبة التأريخ لهذه التعديلات فإنه بالنظر لوجود مقابر 
بجانبهاء يمكن أن نفترض أنها متقدمة عن هذه الأخيرة» وأن تاريخها يقع بين القرن الميلادي 
الرابع والقرن الميلادي السادس693. 
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بالنسبة للمنزل ذو الحوض المثمن الأضلاع » فبعد فترة تزويده بحمامات خاصة مكن البحث 
من الوقوف على بنايات أرخت بالفترة الرومانية المتأخرة ونذكرمنها جداران يضمان مواد 
معادة الاستعمال . أما التعديلات التي عرفتها هذه البنايات فتتمثل في إغلاق باب كان يصل بين 
الجدارين السابقين 594 , 

أمافي المركب الصناعي والتجاري ؛ فقد رصدت البنايات المتأخرة أمام الدكانين 28 و29 حيث 
تظهر مواد معادة الاستعمال»: إضافة إلى إغلاق باب(0953 , 


1. حي قوس النصر: 


٠‏ منزل الصهريج: من التعديلات التي عرفها هذا المنزل؛ تقسيم الدكان 3 إلى قسمين بواسطة 
حائط له اتجاه شرق- غرب. ولم يتمكن البحث من التعرف على تصميم واضح للبنايات التي 
وجدت فوق هذا المنزل؛ كما هو الشأن في الكوخ الذي يوجد بين منزل الأعمدة وهذا المنزل. 
ومع ذلك يتجلى من مواد البناء والتقنية المستعملة أن الأمر يتعلق باستقرار متأخر. ترتبط 
التعديلات التي عر فها المنزل بإغلاق الباب الذي ينفتح على الباحة» لتحويل البهو إلى غرفة296, 
إضافة إلى عدة ترميمات استعملت فيها مواد معادة الاستعمال. 

أما في باقي المنازل الأخرى التي تكون هذا الحي» فإن آثار البنايات المتأخرة تظهر في منزل 
الفارس الذي عرف تعديلات غيرت من تصميمهء من قبل ساكنة أقامت سكنها فوق أنقاضه. 
ومما يزكي هذه الوضعية المتأخرة وجود أحجار من مرضون غليض مشدود بتراب97. ومن 
الآثار المعبرة عن هذه التغيبيرات تعديلات الدكاكين 21 و22 و23 في الزاوية الجنوبية الشرقية» 
فواجهتهاء لم تعدعلى خط الواجهة الأولى» بل تظهر كأنها أضيفت إلى المنزل خلال فترة لاحقة. 
كما أنه تم تقليص مدخل الكاردو أمام الدكاكين17 و20 و99.21)علاوة على ذلك فإن جدران 
الجزء الجنوبي للمنزل كانت من مواد معادة الاستعمال . 599) 

«منزل الفتى المراهق: هجر المنزل وحطم خلال الفترة الواقعة بين القرن الميلادي الرابع ونهاية 
القرن الميلادي السادس » لتشغله بعد ذلك مقبرة . فقدعرفت خمسة من دكاكينه إعادة بناء خلال فترة 
متأخرة كما تعكس ذلك المواد المعادة الاستعمال , 40)وترميمات في الواجهة الغربية. ومن الآثار 
الشاهدة على هذا الاستقرار المتأخر وجود قطعة من معصرة زيتون في دعامات أحد الأبواب . 401) 
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ه منزل البيكار: سبق لروزنبيرجي(/6ع:ء ه1205 .8) أن حدد فيه مستويين؛ أحدهما يتكون 
من بنايات متواضعة. عرف المنزل خلال هذه الفترة توسعا ناحية الشمال على حساب الشارع 
العموميء الديكمانوس الثمالي. هذه التوسعات أرخ لها بالقرن الميلادي الثالث.422) كما 
أزالت الحفريات التراب في هذا المنزل عن قناة متأخرة عن سنة285 م تقطع الغرفتين 4 وم. (403) 
وسيتحول هذا المنزل خلال مرحلة لاحقة إلى مقبرة. 

كشفت الحفريات شمال هذه البناية عن منزل من مستويين» غطيت بعض غرفه بفسيفساء» 
حطمت خلال مرحلة لاحقة وأقيم مكانها بلاط من كلس زرهون الرمادي . وقد أكدت اللقى 
الخزفية على أن المنزل كان يعرف استقرارا خلال القرنين الميلاديين الرابع والخامس009. 

وتظهر آثار الإصلاحات المتأخرة في منزل الأعمدة من خلال المواد المعادة الاستعمال» ويدل 
على ذلك تقالة في جدار مطبخ )الغرفة 3( وتاج عمود في الجدار الغربي للغرفة 9)407وعدد من 
شقق جدران تعود لهذه الفترة المتأخرة09). كما أن الاشارة إلى انتصاب عمود وسط الحوض 
كما لوأنه كان يدعم سقفا خفيف الوزن.7*) والعثور في الزاوية الشمالية الشرقية للباحة على 
نقيشة مؤرخة بسنة 655م:407) كلها معطيات تؤرخ لفترة متأخرة في هذا المنزل الذي عرف 
استقرارا حتى تحطيمه خلال فترة يصعب تحديدها. 


وفي منزل الممر فإن الإشارات التي تخص هذه الفترة تهم جدرانا تضم مواد معادة الاستعمال . 


٠»‏ ساحة القناديل: تظهر على أحد الصور الواردة عند ب . بيرتيي (1طء8 .2) جدران فوق 
الأرضية الرومانية» يتعلق الأمر بجدران موجودة جنوب المنزل لها نفس اتجاه البنايات التي 
وصفها هذا الباحث64099 . 


ه منزل الكلب: أعيد فيه بناء الجدار الجنوبي لقاعة الأكل بمواد مأخوذة من مباني عمومية وضم 
أحد جدرانه ساكفات410, وكما يظهر في الغرفة 8 فإن هجره تم بعد حدوث حريق أصابه(411), 
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ب دي جد المودي 


تمثل هذه الفترة المتأخرة في هذا الحي» مقابر مسيحية إضافة إلى عدد من الشواهدء احتوت نقائش 
مكنت من التأريخ لهذه المقبرة بالفترة الممتدة بين القرن الميلادي السادس والقرن الميلادي السابع. 


1. حي المباني العمومية: 

أقدم إشارة عن وجود مواد بناء الفترة المتأخرة وردت عند شاتلان شرق الجزء الشمالي 
للبازيليك12)؛ وتتمثل في كتل كبيرة من مواد معادة الاستعمال. عرفت الواجهة الغربية لهذه 
البناية توسعا في اتجاه الشرق بجدار من كتل وعناصر هندسة وزخرفة(13), 

ومن مخلفات هذه الفترة كذلك» بعض النقائش التي وجدت مدمجة في جدارء تطلب الأمر 
هدمه للكشف عن الساحة التي ينتصب عليها الكابتول4*): وجدران أخرى تحتوي على قطع 
نقائش معادة الاستعمال جنوب البازيليك3*). ولم تتم الإشارة في هذه الجهة إلى وجود أية 
مقبرة» علاوة على أن بقايا الفترة المتأخرة انحصرت كما أسلفنا في بعض الجدران جنوب 
البازيليك؛ وبنيات متأخرة غرب المعبد0) وعدد من النقود الرومانية المتأخرة غرب الفوروم» 
وذلك عكس ما يلاحظ مثلا في حي قوس النصر حيث اللقى والترميمات التي لحقت البنايات تدل 
على الاستقرار المتأخر في هذه الجهة بل أكثر من ذلك فإنها تدل على استمرارية السكن من الفترة 
الرومانية إلى الفترة الإسلامية فهذه الجهة تختزل تاريخ مدينة وليلي. 


1.. الحي الجنوبي: 


1... الحي الجنوبي الشرقي: إذا كانت آثار المرحلة المتأخرة في وليلي قد ظهرت جليا في 
بعض أحياء وليلي» فإن الأمر لم يكن بنفس الصورة في الحي الجنوبي بشقيه الشرقي والغربي. 
فما هي المعطيات المعمارية التي نتوفر عليها حول هذه الفترة؟ 
من المؤشرات المرتبطة بهذه الفترة في الحي الجنوبي الشرقي» وجود شارع ضيق بين 
الوحدتين السكنيتين 2 و3 والذي أغلق خلال فترة متأخرة ؛ وإقامة باب وسط الشارع الضيق بين 
الوحدتين السكنيتين1 و2: 9)إضافة إلى بعض الجدران التي تظهر فيها مواد معادة الاستعمال. 
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1 الحي الجنوبي الغربي: نتوفر على إشارات تخص منزل أورفي الذي عرف 
تعديلات متأخرة؛ أرجعها ر. توفنو إلى الفترة ماقبل الإسلامية أو الإسلامية/17). ومن المواد 
التي كشفت عنها الحفريات؛ تقالة معادة الاستعمال في أحد جدران هذا المنزل . 418) 

لقد شهد هذا الحي عدة ترميمات شملت بنايات سابقة كما هو الشأن في الحي الشمالي الشرقي» 
إذيوضج العدد الهم من المواد المعادة الاستعمال استمرار الاستقرار في هذه الجهة. فقد تم التعرف 
في عدد من الأماكن على جدران ضمت كتلا من الفليس معادة الاستعمال»: إضافة إلى عناصر 
هندسية» قطع أعمدة وقواعد وقطع من كورنيشات من بنايات رومانية تعود للقرنين الميلاديين 
الثاني والثالث » 4!9) الشيء الذي يفيد بأن هذا الحي كان ما يزال يعرف استقرارا خلال هذه الفترة . 
أما في الجهة الغربية من هذا الحي فيمكن رصد الشواهد المرتبطة بهذه الفترةء من خلال عدد من 
الترميمات»: وإغلاق بعض أبواب البنايات20)؛ كما في الوحدة السكنية 11 ألتي تظهر فيها بعض 
الترميمات والتعديلات421). ونضيف هنا ما أورده ب. بيرتيي حول أول معصرة على طريق 
الزوار التي كانت جدرانها من تراب مدكوكء وضمت دعامة باب وجزء من ثقالة. 422) 


واو ام ا ا ال و 
لكونها لم تنشر نتائجها على الرغم من أن أغلب البنايات المتأخرة قد وجدت في هده الجهة. 


إن المعلومات المتوفرة التي تكتسي نوعا من الدقة تخص حمامات خارج السورء المؤرخة 
بالفترة الإسلامية؛ بعد أن ساد الاعتقاد وللدة طويلة بين الباحثين على أنها تمثل بازيليكا!ة2). 


2 آثار الجدران في شوارع المدينة: 

إضافة إلى هذه الآثار المتأخرة في بنايات أحياء وليلي» أزاحت الحفريات التراب عن عدد 
من البناياك في شوارعها. وبالنسبة لآثار الجدران التي تربو على الشوارع » يمكن رصد بعض 
آثارها في بعض الأماكن. في شمال حمامات الشمال توجد بناية تضم مواد معادة الاستعمال» 
يصعب تحديد وظيفتها. 4*)وبموازاة مع واجهة هذه الحمامات؛ وسط الديكمانوس ماكسموس» 
تم التعرف على جدار من مواد بناء غير متجانسة. (25؟)وشمال منزل المعصرتين هناك جداران 
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أحدهما يتقاطم مخ و لجية النقل» و الناتي مواق لهاء كماقم الريظ ين الركائؤ التي تنهم الرزواق 
الجنوبي للديكومانوس ماكسموس بجدران من كتل غليضة» فحولت بذلك إلى رواق مغلق 
استغل كسكن بعد تقسيمه إلى غرف » 49ونفس التحول شمل الرواق الشمالي4077. وقد رصدت 
الأبحاث كذلك بنايات تغلق الديكمانوس الثانوي الشمالي» على طول الواجهة الشمالية لمنزل 
أعمال هر قل (428) 8 


كما كشفت الحفريات عن وجود بنايات متأخرة429)غرب قوس النصرء في الدكومانوس 
مأكسموس . 


3 تطور أحياء المدينة خلال الفترة المتأخرة: 


في إطار تحديد التطورات التي عرفها الحي الشمالي الشرقي اعتبر البعض من الدارسين » 430) 
أن التعديلات التي عرفها خلال الفترة المتأخرة مرتبطة أكثر باستقرار البكواطيين» وليس باستقرار 
الربض الاإسبان الذين تحدث عنهم البكري421): فتاريخ وصول الربض لا يتناسب مع ما اقترحته 
عدة دراسات لهذا الاستقرار. هذه الفكرة سبق أن تبناها ج. كاركوبينو الذي اعتبر أن البكواطيين 
قد اجتاحوا المدينة سنة284م أو 285م»؛ واستقروا بها حتى مجيء العرب المسلمين(432). 

لقد تأكد هذا الاستقرار المتأخر من خلال مواد البناء والتقنيةالمستعملة فيه» والتي كانت عبارة 
عن لبن ومواد معادة الاستعمال بل أحيانا أرخ لهذا الاستقرار من خلال معطيات استراتيغرافية» 
بما بعد القرن الميلادي الثالث . 


من الأمثلة التي نتوفر عليها حول تطور الحي خلال هذه الفترة هناك القناة الرئيسية» المؤرخة 
بالقرن الميلادي الأول» والتي كانت ما تزال مستعملة خلال القرن الميلادي الرابع .433 كما 
أن العديد من منازل هذا الحي قد عرفت إصلاحات وتعديلات استعملت فيها مواد تعود لبناية 
عمومية رومانية. أكدت الاستبارات المنجزة في منزل ديونيسوس والفصول الأربعة عددا من 
الإصلاحات التي استعملت فيها مواد معادة الاستعمال: وأرخت لهذه المرحلة بفترة متأخرةعن 
القرن الميلادي الثالث29). كما أن العثورعلى نقد لقسطنطين الثاني يعتبر لبنة أخرى تعزز 


.9 ,اك ,14470 عط ,(عة) مشختلةاطظكلط : 44.م .اكه ,أتعدكط ,(5) 818112111 (426) 

9 مأك ,114700 عرآ ,(.خ) تفل كله (427) 

)428( 014. 

.6 .أله ,1938 ات 957[ 1ت 771470241716 جاع 16010(ع207'[ تلاى 071 جرد ! ,(.11) 18112111141 (429) 

.154.م ,كله رأهه- 71074 47117لهنو 6ط ,(.1) 1811181111 (430) 

(431) أبي عبيد الله البكري » المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب (جزء من كتاب المسالك و الممالك)» باريس» 
5 ؛ ص . ١.155‏ 

7 مأك ,11470 عا ,(.1) 00110ه0 (432) 

ماك ,1/1470 عرآ ,(.خ) تفخت تلكلة (433) 

.أله ,05 كنر:8010 4 :7161507 14 ,(.11) 11001017[شاة (434) 
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الطرح الذي أكدته الحفريات في التأريخ لهذه الترميمات بفترة متأخرة4253). في نفس السياق 
سبقت الإشارة إلى وجود طبقة طين أصفر في الدكاكين التي تحد منزلي حمام حوريات البحر 
ومنزل الحيوانات الضارية» وهي كل ما تبقى من طابق مهدم من اللبن وقد جدت فوق طبقة 
هدم أخرى . مكنت هذه المعطيات من استخلاص وجود استقرار طويل36. 

ولتأكيد ما سبق» يمكن القول أن منزلين فقط هما اللذان نتوفر في شأنهما بكيفية تكاد تكون 
مضبوطة على تأريخ دقيق» يتعلق الأمر بمنزل ديونيسوس والفصول الأربعة الذي عرف 
استمرار الاستقرار حتى النصف الأول من القرن الميلادي الرابع» ومنزل بدون اسم الذي شمله 
الاستقرار على الأقل حتى بداية القرن الخامس للميلاد(). وذلك على عكس البنايات الأخرى 
كالفوروم والبازيليك والكابتول» التي لا نتوفر في شأنها على معطيات تخص التطور الذي عرفته 
البنايات بعد فترة الجلاء. إلا أن تركها هو مؤكد بعد تحول السكن إلى الجهة الغربية» وإقامة سور 
وليلي المتأخر. فعلى ما يظهر أن هذه البنايات العمومية لم يعد لها نفس الدور الذي كان لها خلال 
الفترة الرومانية» الشيء الذي يفسره استعمال عدد من مواد بنائها في بنايات هذه الجهة(238), 

ومن المؤشرات المعتمدة على إمكانية استغلال هذا المجال خلال هذه الفترة» هناك رصد شهادات 
في الكابتول تؤكد استغلال قاعات هذا البناء خلال فترة متأخرة.429) كما كشفت الحفريات عن 
قطع من الخزف يعود للقرنين الميلاديين الرابع والخامس247؛ التي من المحتمل أنها تؤرخ لفترة 
إخلاء هذه الجهة» إضافة إلى بعض القطع النقدية التي تعود لفترة حكم الإمبراطور تيودوز440). 

جنوب هذا الحي أدت الحفريات الأولى في حمامات الشمال إلى اختفاء بنايات المراحل 
المتأخرة» التي كان بإمكانها أن تفيد في التعرف على مستويات هذه الحمامات المتأخرة وفترة 
هجرها. شملت هذه الحالة كما هو واضح مختلف بنايات وليلي. قدمت اللقى المكتشفة في هذه 
المنشأة» الدليل على أنها قد استغلت بعد القرن الميلادي الرابع» لكن ليس كحمامات. وعرفت 
بعد ذلك هجرا تدريجيا أعقبه إقامة بنايات على بعض أجزاء هذه المنشأة. إذ قسم الرواق37 إلى 
عدة غرف . كما أقيم في الغرفة13 بناء من كتل غليظة معادة الاستعمال؛ إضافة إلى استعمال 


(435) بخصوص هذه اللقى النقدية التي وجدت في الحي الشمالي الشرقي تمت الاوشارة إلى نقد لقسطنطين في منزل 
حمام حوريات البحر. إضافة إلى نقد لكورديانوس وآخر للقسطنطين الثاني في الديكمانوس ماكسموس: 

مك , عقولءطع1 نه كعامنتوه8 كعك 15[أط ماه ,(.10) 011لاظاآ 

)436( ]151. 

.الكت 14270 عا رز.ظ) تفخل كلذ (437) 

(438) من الأمثلة الواضحة هو اكتشاف عدد من النقائش اللاتينية» وكذا العثور على جزء من نقش بارز في قوس 

النصرء معاد الاستعمال في إحدى بنايات هذه الجهة. 

8 .كاه ,964-1963 [ 1ك 71147061716 ©1ع60[0/ع7 .1 ,(.11) 1111118 -خلف80111[8 (439) 

.549.م ,.لتطآ (440) 

,الكت ,1206012 عات كعلهناوه8 دعل كفاقطيةا10 ,(.18) 110116[ (441) 
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جزء من ساحة التمارين الرياضية كمقبرة خلال فترة متأخرة420). أما المعبد 0 الذي دمر خلال 
القرن الميلادي الثالث» فقد عرف فترة استقرار ممثلة في البنايات المتأخرة التي وجدت في الجزء 
الغربي للمعبد. نفس الملاحظة بالنسبة لمنزل الحوض اللمثمن الأضلاع . فمن خلال الوصف الذي 
قدمه م. أوزيناات) في تقرير نتائج الحفريات التي أنجز في جهة التل» أشار إلى أن هذه البناية 
هي عبارة عن أنقاض غامضة أو متأخرة دون أن يقدم معطيات من شأنها أن تساعد في تحديد 
وظيفتها. من الآثار الواضحة» جداران يضمان مواد معادة الاستعمال» تقنيتهما مماثلة لتلك 
التي استعملت في جدران الشارع 444). 


هذا الاستقرار المتأخر تمت الاشارة إليه في العديد من الدراسات التي تناولت حي قوس النصر. 
نتوفر على آثار في منزل الكلب ومنزل الفتى المراهق ومنزل الأعمدة ومنزل الفارس. كما وجدت 
في منزل الصهريج دلائل دقيقة على هذا الاستقرارء يمثلها الكوخ الذي تم تحديده بين هذا المنزل 
ومنزل الأعمدة في الديكومانوس » إضافة إلى البنيات التي حددت فوق أجزاء من منزل الصهريج . 
وتشهد الرغبة في إقامة غرف مع أبواب وفواصلء» على تراجع النشاط الحرفي في هذا الحيء (445) 
الذي يحتمل أنه كان يمثل مع الحي الجنوبي أحد أهم نقط هذا النشاط في وليلي. 

في الحي الجنوبي» وبالنسبة للواجهة الغربية للمدينة» فإن المعطيات المرتبطة بهذه الفترة تهم 
فرنا يوجد بين الوحدتين السكنيتين46 و47» ومستويات رومانية متأخرة حددت في هذه الجهةء 
منها جدار من مواد معادة الاستعمال49). كما كشفت الاستبارات التي أنجزها أ. جودان في هذا 
الجزء الجنوبي الغربي عن مبان ومواد متأخرة عن الفترة الرومانية» يتمثل بعضها في مكعبات 
فسيفسائية مغطاة بقشرة مذهبة» مؤرخة بالقرن الميلادي السادس . 047 


4. ملاحظات حول الفترة المتأخرة في وليلي ومدن أخرى: 

إن ما نستنتجه من عرض كل هذه المكونات ومن اللملاحظات التي يمكن إبداؤها من معاينة 
تصميم وليلي والمعاينة الميدانية» أن المدينة خلال هذه الفترة المتأخرة احتفظت بمخلفات الفترة 
الرومانية» سواء منها المدنية أو ذات الطابع الاقتصادي» كالمعاصرالتي يحتمل أنها كانت لا 
تزال مستعملة» على الأقل خلال القرن الذي أعقب رحيل الرومان عن المدينة!448). لقد كان هذا 
الحي الغربي الوحيد الذي لم تكشف فيه الحفريات عن وجود معاصر للزيتون7). يعزى ذلك 


اك ,1670 4ك كعنص 1 دهط ,(.18) 1811011.آ (442) 

-50.مم ,1957 ,« .0.111 ل» ,عدنمء 7160 عأعومامغ عه '| جلاى ا #مصده11 ,(.1/1) [ذاطلاط2لآ8 (443) 
.6 - 2.142 ناتك ركهلشتواع 67686010 كماع :127 ,(.06) 801121101 444 

اك ركااتطامآ ع0 معنجء ةا مع نجع جم عا ,(©)) خ1[اامامتشضط (11) +0131 ذاللاط2 (445) 

0 ناك ,5ف انطلطام1 ,(.[) 101211 (446) 

209-4.مم ,1968-1972 ,8 « ,]للشطظ » ,كةاتطام! © 40 15و01 7:05 ع0 عع [1أعدوع1 ,(خ) 10101171 (447) 
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إلى كون الحفريات لم تشمله بنفس القدر الذي عرفته باقي الأحياء الأخرى» وذلك نظرا للطابع 
المتواضع والوضعية المتردية التي وجدت عليها بناياته. ومن جانب آخر لم تكشف الحفريات التي 
أنجزتء لحد الآن» عن أية آثار لقبرة بخلاف الجهة الشرقية. 

لقد وقفت الدراسات التي عرفتها عدد من البنايات؛ على أن الجدران المتأخرة التي أقيمت على 
أنقاض هذه البنايات الرومانية» كان لها في الغالب اتجاهات مخالفة لاتجاهات البنايات الأولى» 
مع العلم أن من بين المشاكل التي تطرح بالنسبة لهذه الفترة» هي تلك التي ترتبط بالتأريخ لهذه 
الترميمات والتعديلات التي عرفتها. 

إن بقايا هذه القرون الثلاثة التي أعقبت فترة الجلاء الروماني» تتمثل في إصلاحات المنازل 
الموجودة» والتعديلات التي عرفتها تصاميم البنايات كاار جودة إضافة إلى إقامة بنايات جديدة تتميز 
باتجاهات مخالفة لاتجاهات البنايات الرومانية وتتميز بامتدادها على الشوارع العمومية50). 

إن كل الدراسات السابقة واللاحقة» التي تناولت مكونات أحياء وليلي» تحدثت عن وجود 
بقايا متأخرة تظهر إما كإضافات أو كترميمات لبنايات رومانية» وقد امتدت لتشمل الشوارع 
التي لحقتهاعدد من التعديلات. ويظهر تأثير هذه التعديلات والترميمات بشكل واضح على 
النسيج الحضري إذ تخالف اتجاهاتها أحيانا اتجاه المنازل التي أقيمت فوقها. 

وبذلك يظهر من خلال عرض مختلف آثار الفترة المتأخرة في وليلي» التوزيع اللامتكافىء 
لهذه البنايات داخل الموقع» فهي جد ممثلة في الحي الشمالي الشرقي مقارنة مع الأحياء الأخرى . 
إلا أنها إذا كانت تشكل شاهدا على استمرار الاستقرار بعد رحيل الرومان فإنها لا تمكننا من 
ضبط شكل التنظيم التي اتخذته المدينة خلال هذه الفترة. 

من الضروري أمام كل هذاء التأكيد على نقطة أساسية تتعلق بوجود استمرارية بين الفترة 
الرومانية الأولى والفترة الرومانية المتأخرة؛ إذ استمر السكان في إعمار البنايات الرومانية بعد 
رحيل الرومان» كما يتجلى ذلك من الترميمات والتعديلات؛ قبل الانتقال خلال مرحلة لاحقة 
وفي ظروف يصعب تحديدها حاليا إلى الجهة الغربية» وراء ما سيعرف بسور وليلي المتأخر. 

إن اغلب البقايا التي تعود لهذه الفترة رصدت في وسط المدينة. أما تاريخ هذه البقايا فقد 
قدمت له الحفريات الأولى تاريخا يمتد بين القرن الميلادي الرابع والقرن الميلادي العاشر. 

غير أن المسألة المهمة» في نظرناء هي المرتبطة باستمرار الاستقرار في الموقع بعد فترة الجلاء 
حتى الفترة الاإسلامية. فالتشكيل العمراني لوليلي لم يتغير إلا بكيفية بطيئة» وذلك بتكييف هذه 
البنايات مع الحاجيات الجديدة لساكنة ليس لها نفس الثقافة!450). وهذه الملاحظة تم تسجيلها في 


.6 .110 (450) 
.2.346 كك ,1964 ,كةاتطيامط! ع0 كعتدع) كنع ةعاجم كه[ ,(0)) خ1اامامتشط (8) ااتلكانع فلا211 (451) 
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العديد من المواقع452) ففي بونجم («وزلة 131) مثلا لم يتوفر أي معطى يمكن حاليا من الحديث 
عن تدمير ناجم عن اجتياح أو حرب ولا آثار هزة أرضية. فقد استمر هذا الموقع على الأقل 
حتى القرن الميلادي الرابع .457) كما نتوفر في بعض المدن الأخرى على إشارات تخص إقامة 
بعض البنايات » ففي دجميلة تمثلت البنايات في إقامة بازيليك مؤرخة من خلال النقائش بسنوات 
3677-5 م4549). وسيتم هجر المدينة بعد القرن الميلادي الخامس » بعد تعرضها للنهب. ويصعب 
تحديد تاريخ الرحيل نظرا لتدمير المستويات العليا خلال مواسم الحفر الأولى» غير أنه من خلال 
اللقى الخزفية يمكن الحديث عن استقرار خلال العصر الوسيط دون التمكن من تحديد أهميته ولا 
الفترة التي يمتد عليها(ة5). 

وبذلك يظهر أن مسألة هدم المستويات العلياء لاتخص وليلي فقط ؛ بل كل مدن الشمال الإفريقي» 
فهي تعكس مدى أهمية الصعوبات التي تعترض البحث في التاريخ الحضري لهذه الفترة . 

يترتب عن كل هذا صعوبة تحديد خاصية السكن وتطوره خلال هذه الفترة المتأخرة» 
فعناصر التأريخ قليلة» وتتمثل في لقي تعود للقرنين الميلاديين الرابع والخامس» مع صعوبة 
تحديد وضعيتها الاستراتيغرافية. 

لقد أكدت الحفريات في وليلي أن المدينة لم تدمر ولم تهجر بعد تراجع الرومان عن القسم 
الجنوبي من موريطانية الطنجية. ويتجلى ذلك بصورة واضحة في الترميمات والتعديلات التي 
عرفتها بناياتهاء كما أن وجود بعض النقائش المؤرخة بالقرن الميلادي السابع » معادة الاستعمال 
في جدران بعض المنازل459)؛ يعتبر دليلا قاطعا على أن الحياة الحضرية قد استمرت في وليلي 
بعد هذا القرن. 

لقد استمرت الساكنة المحلية في شغل نفس المنازل التي كانت موجودة خلال الفترة الرومانية» 
مع القيام بعدة ترميمات وتعديلات» لدرجة لم يعد معها المعمار المتعامد الذي عرف خلال الفترة 
الرومانية معمولا به. يظهر ذلك بصفة خاصة في تغيير بعض مرافق هذه البنايات؛ كتحويل 
الباحات المعمدة في المنازل إلى مساكن» وإقامة أكواخ في محاور الشوارع », الشيء الذي لم يكن 
معهودا خلال الفترة الرومانية. إضافة إلى أن الحفريات المنجزة لحد الآن» لم تكشف النقاب عن 
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.135-145.هم ,1928 ,8 ره قفغوقع] » ,عااتطددام! ع0 مانا 611 7ل ««مغاضة كن عثتلا قلاى 37016 ,(.0) 100211[10ق0 
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وجود بنايات جديدة مؤرخة بالقرن الميلادي الرابع. هذا علاوة على أنه من الصعب التأريخ 
لهذا السكن» فتقارير الحفريات السابقة لا تتحدث سوى عن جدران وبنيات تعود لفترة متأخرة 
دون تقديم تواريخ عن ذلك. 

تمثل وليلي مثالا فريدا من نوعه في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسطء فقد عرفت 
استمرارا للظاهرة الحضرية بعد القرن الميلادي الثالث وذلك خلافا للعديد من المدن الأخرى6457. 
وإذا كانت بعض الدراسات قد ركزت على استمرار الظاهرة الحضرية وظاهرة الازدهار في 
مجموع إفريقيا الشمالية حوالي نهاية القرنين الميلاديين الرابع والخامسء, فإننا لا نتوفر حول 
هذه النقطة الأخيرة على مؤشرات عن هذا الازدهار في وليلي. فأهم تحول في تاريخ المدينة 
خلال هذه الفترة المتأخرة» يمثله انتقال الاستقرار إلى الجهة الغربية من الموقع خلف ما سيعرف 
بسور وليلي المتأخر. فما هي علاقة هذا المجال الحضري الجديد بالمقابر المسيحية والإسلامية التي 
أصبحت تغطي الجهة الشرقية» وهل ضلت المدينة خلال الفترة المسيحية والإسلامية محصورة 
داخل هذا السور وما هي حدودها ومختلف مكوناتها؟ 


,1186 ,رط قططعنا » ,د01 جهة #اقناوةلاته '[ كاتهل ااانا ه|ا ع0 :21101 كةاته كلك هط ,(.0.1/1) 580185111 (457) 
.49-5.مم2 


+ ديج المودي 


الفصل الثالث 
تراجع المدينة وراء السور المتاخر 


تقديم: 

سنحاول في هذه النقطة أن نقدم وصفا لمكونات المدينة خلال هذه الفترة إلا أن الأدوات التي 
سنعتمدها ستكون مختلفة عن التي اعتمدت في المراحل السابقة» وذلك لكوننا نفتقر إلى معلومات 
تخص بنايات هذه الفترة» إذ باستثناء السورالمتأخر تبقى المعلومات جد قليلة. ومع ذلك فقد أفادتنا 
الأركيولوجيا في الكشف عن عدد من القبور المؤرخة بالفترة المسيحية» والتي يقدم وجودها 
الدليل القاطع على حضور ساأكنة في النواحي المجاورة لهذه القبور» كما أن العثور على عدد من 
النقائش والمواد الأثرية يسير في نفس الاتجاه. 

إن تناولنا لهذه المرحلة سيكون من خلال هذه المعطيات السابقة بهدف تكوين فكرة عن وليلي 
خلال الفترة المسيحية. 

انتقلت المدينة ما بين القرنين الميلاديين السادس والسابع إلى الجهة الغربية» وراء ما سيعرف 
بسور وليلي المتأخرء في وقت أصبحت فيه ألجهة الشرقية مجالا لعدد من المقابر( الشكل رقم 7)» 
اعتبرت معاصرة أو متأخرة لهذا التحول دون تحديد سبب ذلك4538). ويمكن أن نعتبر وجود هذه 
المقابر في هذه الجهة الشرقية» دليلا على تمركز المدينة المسيحية في الجزء الغربي» الشيء الذي 
قد يزكيه عدم العثور على أي أثر لأي قبر في هذه الجهة الأخيرة4597). قدرت مساحة هذا المجال 
الجديد للاستقرار بحوالي ستة عشر هكتاراء يفصله عن الجزء الشرقي سور سميك. 
1. سور وليلي المتأخر: 

يتعلق الأمر بسور يقسم المدينة الرومانية إلى قسمين غير متوازيين» قسم شرقي وآخر 
غربي. يبلغ طول هذا السور660م أما عرضه فيتراوح بين1»50 م و1»80م. استعملت في 
واجهته مواد معادة الاستعمال تعود لباني الفترة الرومانية» مشدودة برضم من دبش وتراب. 
وقد استعمل البيزنطيون هذه التقنية في بنايات شمال إفريقيا. 459 ربما هذا السبب هو الذي دفع 
ه. دولامارتينيير إلى اعتباره سورا بيزنطياء مع العلم أن هذا الافتراض لا يمكن تبنيه نظرا 


0 ,انك ,مهلا عا ,(.ذ) مذخظل كلك (458) 

8 اكه ,ع تتصات كط 4ك كذ[فط::61! ,(18) 510116 رآ (و45) 

[071ش1لت111771 عنتوهأامء 26716 ,كااتطيام! ع0 عنقمرهة عاتتععيء:' [ تيتى 7015 ,رز.خ) مخختا[طك]هم (460) 
5 ,« 80111 » (1983 اقبط رعاطاممعءت)) رما[ بك علاوة ترك | ع4 عتومامة عه :*[ أت ء17ماكتر”[ «لاى 
.9 .م ,1985 ,198 
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لأن آخر نقطة استولى عليها هؤلاء كانت هي مدينة سبتة. سبق للباحث م. أوزينا أن أكد أنه 
خلال فترة غير محددة تمتد من القرن الميلادي الرابع إلى القرن الميلادي الخامس» أقيم سور 
متأخر بين سور ماركوس أوريليوس ورافد واد فرطاسة. مواد بنائه تتكون من مواد معادة 
الاستعمال4517). أفادت المعطيات الجديدة أن السور معاصر أو متقدم عن المقبرة المسيحية التي 
وجدت خارجه على الجهة الشرقية). ومن دون شك فإن إقامة هذا السورء وبالنظر للحجم 
الذي يتخذه كان لدرء خطر يهدد المدينة خلال فترة معينة. 


ويمكن من خلال مقارنة هذا السور مع سور ليكسوس المتأخر الوقوف على جوانب التشابه» 
والمتمثلة في تقلص في مساحة المدينة واستعمال نفس مواد البناء: أما نقط الاختلاف فتتجلى في 
كونه خلافا لسوروليلي مدعم بأبراج مستطيلة(46)ومؤرخ بنهاية القرن الميلادي الثالث260 في 
الوقت الذي أرخ فيه سور وليلي بالقرن الميلادي السادس463). 

2 . آثار انتشار المسيحية في المدينة: 

تبقى المعلومات المرتبطة بانتشار المسيحية في موريطانية الطنجية تقريبا شبه منعدمة» إلا ما 
كان من بعض الافتراضات الواردة عند بعض الباحثين9*)» والتي تفيد إمكانية انتشارها بعد 
القرن الميلادي الثالث؛ دخلت إلى تبنكي في أواسط القرن الميلادي الثالث؛ وبعدها تسربت إلى 
الداخل67)؛ مع العلم أن هناك من نفى ازدهارها في هذه الجهة68). 


هذه الندرة في الآثار المرتبطة بالمسيحية» لا تخص وليلي وحدهاء بل يمكن الوقوف عليها في 
عدة مناطق» فقد انحصرت بتينكي وناحيتها في بعض شواهد القبور التي تحمل علامة الصليب 
أو الحمامة أو سعف النخيل؛ إضافة إلى بعض المصابيح المزينة بمواضيع مسيحية©). ولا تكفي 
النقائش التي وجدت في هذه المدينة وفي وليلي لتأكيد هذا الانتشار. ونوردء في هذا السياق» قصة 
المسيحيين اللذين أعدما في تينكي»: والذي أعتبر بعض الباحثين7) أن قتل أحدهما كان سببا في 


.2.239 ماك ,قع1172 عط ,(.1/1) ذالم 2لآ8 (461) 
6 الكت ,عن 127 ع11اععتتء' [ الاك 7/0125 ر(.خش) 151157 ك1 (462) 
الناتاك ةط | تمع أكقارهج7ه عننوم|ام ناك كعاعك كتعتتءا قطقل ,تاتهاكة [ 6 ع7تأجاتك كط ناك كنتدارط ,(.ذ) تخذكل18 كله (463) 
ع0 عكتموديم جز عامءة'[ ع4 كتنتوعتجمء ع] ععنته أمطد] ع4 770171لهم نك أه عنو ماوق (عجه '[ 46 جع 1رعتعى 5ه 
0 1992 عتنده8ا ,1989 عقطتتاء/امة 8-11 رعطعةتةآ رء:ومغر 
(464) اقترح ر. روبيفا الثلث الأخير من القرن الميلادي الثالث» أما موريس لونوار فقد ربط هذا السور بتراجع 
القوات الرومانية عن جنوب الطنجية. 
6 .1ت ,12700 7711و تزع * [ زلاى 7/015 ر(خ) مخخل] كلخ (465) 
(466) انظر في هذا الصدد ما أورده ر. توفنو: 
3711-2 .مم ,1971 1 ,ص لمتكا » عانمائع17 عتنرهاة تلتماط أنه دعانترء ةا جلك ععاراع 071 5ع ,(1) 111010117185101 
.5 .1010 467) 
.5 انك ,ع ارعقاة ماك عناو 471" .! ,(.[) تاتعظ 1118511 (468) 
.6 .أنه ,ركعراء تعاعء 1 ,(.21) 2021510011 روغومة ”0 مستأمتاوتتة )5 (469) 
-75 22.2 ,كه ,14470 ع ,(.0) 1002110فن) (470) 
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اعتناق القبائل المورية ( الأمازيغية) للديانة المسيحية؛ الشيء الذي لا يمكن اعتماده كمؤشر على 
انتشار المسيحية» فتاريخ إعدام هذين الشخصين تم خلال القرن الميلادي الثالث . من جانب آخر 
هناك من اعتبر أن قلة الجماعات المسيحية في موريطانية الطنجية» راجع بالأساس إلى وجود 
جالية يهودية استقرت في بعض اللمدن خلال الفترة الرومانية» خاصة تينكي. إن هذا الحضور 
اليهودي تؤكده رسالة القديس أوغسطينء؛ قس مدينة هيبون خلال نهاية القرن الميلادي الرابع» 
يشتكي فيها نجاح الجماعات اليهودية عند القبائل الموريطانية710). 

إن هدفنا من وراء هذا التقديم هو إبراز عدم توفر الدلائل الكافية على انتشار المسيحية بشكل 
واسع في موريطانية الطنجية» بمافي ذلك مدينة وليلي» مقارنة مع الجهة الشرقية من موريطانية. 

أمام هذا الشح في المعلومات لا يمكن الحديث سوى عن وجود أقليات مسيحية في هذه المدينة أو 
تلك وذلك باعتماد المعطيات المتوفرة من نقائش ومواد أثرية وآثار بنايات. 

فمأ هي الدلائل التي نتوفر عليها في وليلي للحديث عن فترة مسيحية ؟ 

إن الحديث عن وجود كنيسة في وليلي مسألة مثيرة للجدل. فلم تكشف الحفريات على 

غرار ما حدث في ادن الأخرى خارج موريطانية عن وجود كنيسة؛ رغم أن البعض من 
الدارسين رأى في البناية الصغيرة المستطيلة الشكل الموجودة غرب منزل البيكار2)؛ والتي تم 
الكشف عنها سنة1958» كنيسة متواضعة؛ كان مسيحيو وليلي يترددون عليهاء وقد دعمت هذه 
الفكرة بالمواد الأثرية التي وجدت في هذه الجهة والمتمثلة في مبخرة قبطية23), غير أن هناك 
من انطلق من النقود الإسلامية التي عثر عليها في هذا المكان لاعتبارها مسجدا79), فالأمر قد 
لا يتعلق بمجموعة جنائزية ودينية تكونها مقبرة ومكان عبادة4753). هذه المسألة طرحت كذلك 
بالنسبة للكسوسء فقد أشارت الأبحاث السابقة إلى وجود بازيليك مسيحية من النوع الإفريقي» 
إلا أن ذلك يبقى مجرد افتراض أمام غياب دراسة استراتيغرافية6. 

إن سبيلنا الوحيد لتأكيد هذه الفترة في وليلي هي المواد الأثرية التي كشفت عنها الحفريات. 


.394.م ركه ,كمالع عع ,(8/1) 50215111 باحق 
(472) تمت الاإشارة إلى وجود مقبرة إسلامية مؤرخة من خلال النقود الاإدريسية التي وجدت في عين المكان» إلا 
أن الحفريات التي قام بها روزنبيرجي قدمت تاريخا يمتد بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين: 
.304 ماك ع7هع8ه” سات 65 1هلاو84 عع كتاأطيا0! ,(.8) 1151011 
347 ,1966 ,6 رط الله .8 » بعم عاط نمك كعاصم ممعد«ه:2 ,(.تل) 510007 8018185 473 
(474) تحدث أوزينا عن وجود مجموعة جنائزية ودينية تتكون من قاعة صلاة إسلامية» وضريح ومقبرة حولهاء 
وقد اعتمد في ذلك على النقود التي تعود للفترة الاإسلامية: 
181-7.جم ركه ,انعشلة تلك عالنك نك كمع60177 كط ,(.8/1) [ذ لاا 2لا 
,1959-1960 س .8.0.11 » ,1958 اه 1957 اك عتتمء0 مد عنومامغع مل ,(0/1) لذلا لاط 18112 (475) 
.اكه ,1[15ط!م! ,(.ش) [101011 :56-57.مم 
479 اعتبر أكراز أن توطين عدد من الجدران على نفس التصميم سيجعل فكرة اعتبارها تعود لمسجد أو كنيسة 
غير مقبولة: 
أنه ب700ها عط ر(خ) تخطلتكتم 
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فعدم العثور على هذه البناية ليس دليلا على عدم انتشار مساكن للمسيحيين. فقد يفسر ذلك بعدم 
اهتمام الباحثين بهذه الفترة» وعدم وجود متخصصين كذلك . ومع ذلك نقول أن الفترة المسيحية 
ممثلة في وليلي» من خلال عدة عناصر تتمثل خاصة في عدد من المقابر المسيحية ونقائش تعود 
للقرنين الميلاديين السادس والسابع .77 إضافة إلى عدد من المواد الأثرية التي يوافق تاريخها 
تحول السكن إلى الجهة الغربية وإقامة سور وليلي المتأخر. 


إن الإشكال المطروح بالنسبة لهذه الفترة يتعلق بالكيفية التي تم بها الانتقال من المدينة 
الرومانية إلى الجهة الغربية وراء السور. قد تجيب عنه نتائج الحفريات التي تجرى حاليا في 
الجهة الموجودة داخل سورالدينة. 

وسينصب اهتمامناء» أمام غياب معطيات عن وجود سكن يعود للفترة المسيحية» على الشواهد 
التي قد تساعدنا في تقديم صورة عن وليلي خلال هذه الفترة. 

2. المقابر (الشكل رقم7) 

ما يلاحظ من توزيع هذه المقابر أنها وجدت خارج الجزء الشرقي للمدينة مع وجود بعضها 
على طول السور9 . ومادامت الحفريات لم تكشف لحد الآن عن وجود أي آثار لمقبرة داخل 
الحي الغربي» فهذا يعني أن البحث عن السكن يجب أن يكون في الجهة الغربية لأنه لم يتأكد في 
أي جهة أن الدفن كان داخل المجال المخصص للسكن . 


477) إذا كنا لا نتوفر على معطيات حول دخول المسيحية إلى وليلي» فإنه في مدن أخرى بنوميدياء كتمجاد تفيد 
المعطيات أن انتشارها كان منذ القرن الميلادي الثالث ٠‏ حيث قام المسيحيون بعد عهد قسطنطين ببناء أماكن 
كبيرة للعبادة: 

.15.م ,1969 جتعع لط ,ممع15 ه عنذىة! ,() 55105هآ 
هذه المسألة طرحت كذلك بالنسبة للكسوسء إذ أشارت الأبحات السابقة إلى وجود بازيليك مسيحية من النوع 
الافريقيء والذي يوجد مثيل لها في الجزائر: .833.م..)نه ,ودامنآ ,042 5085111 إلا أن الشكل الذي تتخذه هذه 
الكئيسة جعل البعض يرى فيه مسجداء باعتبار مجموعة عناصرمنها الحنية الموجودة إلى الشرق والتي تطابق 
محراب مسجد» كما أن الكتلة الصغيرة اللربعة شرق الحنية تطابق» في المسجد» قاعدة منارة صغيرة. 

, (ذ )تشطظ#7تكلظ :541.م ,4,1960 ,«.الطاظ.8» ,عتمعم بهم عنمونعمامغلعجه عناوندم 07 ,(.301) '[نخ االا 8102 

© كععتتعلعى كعك انقتاع ] تهج لكطائتهعو7ه علتوملامء نك كوعاع4 ,كنتطارا كتنعك ,تتتعاكة” [ © ع717زاتكت كه ناك كلاعارل 

8-11 ,عطعمو مط عدده1 عل عستمعدو جر عاوعة*[ ع0 عدف ع[ عمنهه أموطهن1 عل عدام دتمم يل كك عتومامغ 1*7 

82 ,1992 عدم ,1989 عط معجامم 

(478) يمكن تفسير ذلك بوجود طريق هامشي خارج الدينة: 

.43 ,1964 ,5 ,« .الاظ.8ا » رما عارلثك أت الأ جهطتج امه جنك اننع 1ع وهوةك كاااطلنام1 ,(.11) 501151011 
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تتوزع هذه المقابر في الجهة الشرقية على الشكل التالي: 


مقبرة حي قوس النصر: يتعلق الأمر بمقبرة تمتد على مساحة مهمة نسبيا9)» تشمل 
منزل الفتى المراهق ومنزل البيكار ومنزل الصهريج ومنزل الأعمدة والنواحي المجاورة 
لقوس النصرة480 . لد كانت القبور تتكون من جدران مضاعفة ببلاطات معادة الاستمال 
مغطاة يحجارة. 


من الملاحظات التي تسجل حول هذه المقبرة» الخلط الذي وقع فيه كل من زيهناكير وهاليي 
حيث اعتبراها مقبرة إسلامية انطلاقا من تحديدهما الخاطئ لاتجاه وضعية رأس الميت» وزعما 
أنه موجها إلى الشرق» وهذه خاصية القبور الإسلامية. إلا أن هذان الباحثان لم ينتبها كذلك 
إلى كون الموتى في هذه المقبرة كانوا مستلقين على أظهرهم؛ وهذه الوضعية لا نجدها في القبور 
الإسلامية وأشار م. أوزيناا» إلى أن قبرين من هذه المقبرة ضما نقودا عربية تعود لنهاية القرن 
الميلادي الثامن وبداية القرن الميلادي الحادي عشرء ومن هذا المنطلق أرخها بالفترة الإسلامية. 
غير أن التنقيب في قبور منزل الصهريج ومنزل البيكار لم تكشف عن نقود مماثلة الأمر الذي 
قد يعدو أن يكون مجرد صدفة ولا يرجح الفكرة المقترحة/). وهذا بالفعل ما سبق أن طرحه 
روزنبيرجي53) الذي تبني انطلاقا من ملاحظاته» فكرة اعتبارها مقبرة مسيحية154), فهذه 
القبور تمائل قبور نفس الفترة في غاليا وإسبانيا أو إيطاليا. في نفس السياق يسير عمار أكراز 55) 
الذي ربط بين المقبرة وشواهد القبور المسيحية التي وجدت في هذه الجهة» )مما يدل على أن 
كل المؤشرات تضعنا أمام مقبرة مسيحية. 


لقد أظهرت هندسة هذه القبور ووضعيتهاء أنها كلها أقيمت على مقربة من الشوارع أو وسطها 
وأن لها اتجاه شرق غربء الشيء الذي لا يدع مجالا للشك في تأكيد مسيحيتها. 


(479) أحصي احد الآن في هذه المقبرة ما يزيد عن ستين قبرا: 
.2.209 مله ,عأم 17101 ع4 عبه”'[ ع4 هياو عط ,(لخة) 10111 
(480) لم يربط أوزينا بين هذه المقبرة التي اعتبرها اسلامية والنقائش المسيحية التي وجدت في هذه الجهة ٠‏ فقد قارن 
هذه القبور بتلك التي توجد بجوار منزل الصهريج. وانطلق من تأويله لحفريات روزنبيرجي إلى وجود 
مقبرة تمتد من منزل البيكار إلى منزل الصهريج» اعتبرها مقبرة وليلي العربية. 
78 اله ,كا 61 تك عأأنك ناك 5و 60377 كط ,(.11) 1171218111111 
.1010 (481) 
(482) إن الحكم على هذه القبور كان أحيانا لا يقوم على حجج قوية؛ مثال مقبرة منزل الفتى المراهق التي اعتبرها ر.توفنو 
إسلامية مع العلم أنه أشار في نفس الدراسة التي شملت هذا المنزل أن المقبرة لم تشملها الحفريات: 
-114.تزح ,1945 ,7 ,« التش5 » رع طغ أو[ 46 «معقه4! هآ ,(19) 1110111718101" 
6 ع نطتضعاررء5 23 نتة 4 ال 116ننام؟ ع ]أزمترصرقظ ,(.8) 105113181115011 (483) 
ده 0 وعلى عكس ال ا ال ا وبذلك 
.0616م 5 .611 0 20607 5 ر(مخة) مشخلةاتلكلفظ 
0 اك ,هلآ عط ,(.خ) مخخلةاتلكلف (485) 
(486) هناك ثلاث نقائش مسيحية مؤرخة بالقرن الميلادي السابع وجدت في هذه الجهة. 
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لقد كشفت الحفريات في هذه الجهة عن عدد مهم من القبور وصل إلى أكثر من ستين قبراء 457) 
امتدت على مساحة مهمة من منازل هذا الحي. 

يقدم جرد هذه القبور الدليل على أننا أمام مقبرة مهمة تعتبر أحد العناصر الأساسية لفهم 
التطور الحضري للمدينة خلال هذه الفترة التي انتقل فيها السكن إلى جهة أخرى». وتحولت 
المدينة الرومانية إلى موطن للأموات. 

وإذا كنا قد اعتبرنا أن السور قد شكل حدا فاصلاء خلال مرحلة معينة» بين هذين المجالين» 
فإنه إذا نظرنا إلى توزيع هذه القبور وتركزها في جهة قوس النصر وعلى مقربة من الشوارع » 
يمكن افتراض وجود ممرات في هذه الجهة تصل مدينة الأموات بالجهة الغربية للموقع . 

أما تاريخ هذه المقبرة فيجب ربطه بالشواهد المسيحية الأربعة» إضافة إلى قطعة من نقيشة 
مسيحية(ة4)» تؤرخ لها بالفترة الممتدة بين السنتين 599 و655 م . 

اقترح عمار أكراز0*) انطلاقا من افتراض م. أوزينا), وجود مستويين يضم الأول 
مقبرة عليا معاصرة للنقائش الذكورة ومستوى أسفل يضم مقبرة قديمة. وهذه الفرضيات تجعلنا 
نرى أن انتقال المدينة إلى الجهة الغربية متقدم عن هذا التاريخ» ونفس الشيء بالنسبة لانتشار 

مسيحية في الموقع . 

كشفت الحفريات» إضافة إلى المقابر السالفة الذكر!©) شمال المدينة» عن مرمدة (متسضهاتهس1ه) ) هي 
عبارة عن أرض مسورة تتضمن قبوين» ينتشر على جانبها عدد من القبورء مما يدعم فرضية 
م. بونسيك حول وجود طريق هامشي كان كثير الرواج92). كما كشفت عن نقائش مسيحية 
مؤرخة بأواسط القرن الميلادي السابع» من شأنها أن تساعد على تسليط الضوء على تاريخ 
المدينة خلال هذه الفترة. 


.7.09 كك ,ءن[ص:1710 عك عجه”* | ع4 91/471167 ع1 ,(.خ) 101111111 487 
,1988 ,17 ,ره . اللاط.8» ,كااتطيلم! عل عتنوعء طن (ءمغلهم :امامت 15 ع1تنا'ك «مء06 101 ,(خ) تخطل1 شكلم (488) 
-0.279م 

2016 436.ص« راك رع جها علتاععتء' | «ناى وع01ئ1 ,رذ ) تمخخل[طكلذ (489) 

(490) لم يربط أوزينا بين النقائش المسيحية التي وجدت في هذه الجهة والمقبرة المحاورة التي اعتبرها إسلامية» إذ 

قأرن هذه القبور بتلك التي توجد بجوار منزل الصهريج وانتهى من تأويله لحفريات روزنبيرجي إلى وجود 
مقبرة تمتد من منزل البيكار إلى منزل الصهريج» واعتبرها مقبرة وليلي العربية 

.184. اله ,معسوع طم ملء عاأنت ياك 765 إل كع.ط ,(.1/1) '18112111011:1 

.560.م ,1960 ,4 ,« .آلا ط.8 » ,958-1960 [ عدرزمء مجه عزعمام0 1:07 ,.10 (491) 

343.م ماك ,مط نامك جنك انك 77تعوموغكل كذ]غ01::5! ,(.181) 201151011 (492) 
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2 النقائش: 


عدد النقائش المكتوبة خمس 4923): أربع منها مؤرخة» هي التي سنعتمد عيهاء إضافة إلى قطعة 
من نقيشة بدون أية كتابة» تتضمن نقشا على خطين متعامدين قد يكونان جزءا من صليب أو نجمة 
سداسية» عثر عليها في منزل البيكار!04. 


وبذلك فالنقائش الأربع المؤرخة هي: 


لنقشة 


صاحب النقيشة ووظيفته السن 


1.1.2 
- كلا أدمدعهم ع171 كنهةأا1 1-10-6 1 68 
' 0 5 وورعء :ةط وبا |1 26-71-5 0 14 


2 8 
ألمع 10 منآ1 16 
608 ل 0 
1.2 
111 5 9 
69 10 0 99 


أولى الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذه النقائش أنها تضمنت أسماء لاتينية» الشيء الذي 
اعتبر وفاءا من الأفارقة للغة روما. كما أن أولى الشهادات عن المسيحية نستقيها من نقيشة معادة 
الاستعمال تم العثور عليها سنة 1920 من طرف ل . شاتلان في منزل الأعمدة و(495) . اعتبرت هذه 
النقيشة آخر نقيشة مؤرخة في كل شمال إفريقياء إذ أن ما قبلها وجدت في بوماريا (20708712)» 
وهي مؤرخة بسنة 4961 , 


(493) النقيشة الخامسة أوردها موريس لونوار واعتبرها مسيحية: 
.225-0.مم ,1983-1984 ,15 ,« .الاظ.8)» ,ءمبهل] بنك كه :7له| كوفاصرة عكار كعك كناصدمء اتنا “زننن2 ,(.01) 0116 لامآ 
كما نشر هذا الباحث نقيشة اعتبر أنها مسيحية: 
3*7 ,205 نع 204.مم ,1985-1986 ,16 ,« .لل ظ. 8) ركتاتطينامآ عك كه | أءنهاه: 01:5 م11:57 ,(.81) 111011 
,1988 ,17 ,« .الاط8 » ,كتاتطنامط ع4 عاتعةاة 7 (عمفلهم «مقاصامء كار عدري'ك «مع46 :1 ,(.ط) ,مخختلخاتلكعلط (494) 
-20.279 
,8 ,« قاأت6روع]] » ,كةاتطبام[ ع4 1ع 7711© 171571211011 ©1تلا “الاى 8/01 ,(.1) 0815002110 (495) 
,1928 
.1010 (496) 
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يظهر من إعادة النظر في هذه النقائش أنها تعود لفترة زمنية تمتد بين السنتين 599-655 م» 
ثلاث منها من سنة 599 إلى سنة606 م باستثناء نقيشة يوليا روغاتيفا المؤرخة بسنة 655 ه697. 
ويمكن أن نرى في هذه النقائش علاقات بين هذه الأقليات المسيحية!49). 


لقد اعتبر وجود اسم المرأة روغاتيانا دليلا على أن هناك علاقات سلمية بين موطنها الأصلي 
في ألطافاء والمدينة التي قضت فيها فترة طويلة من عمرها وتوفيت بها. غير أن القراءة الجديدة 
لنقيشة يوليا روغاتيفا 479 لا تسير في نفس الاتجاه. حقيقة أن هذه المرأة قد قضت فترة طويلة من 
عمرها في وليلي؛ لكن كأسيرة»؛ الشيء الذي لا يتناسب مع ما ورد سابقاء إذ سيجعل فكرة وجود 
”مملكة" واحدة تضم وهران والمغرب جد مستبعدة500. 

إن هذا العدد المحدود من النقائش لا يعني ارتباط السكان بالحضارة الرومانية واللغة اللاتينية 
كما ورد عند ج. كامبس وج . كاركوبينو.509) إن ما يمكن أن نشير إليه هناء أنه بدلا من التأكيد 
على انتشار المسيحية يجب الإشارة إلى وجود جماعة مسيحية بوليلي. وبذلك نأخذ بفكرة محمد 
مبكر القائلة بعدم وجود سيادة كاملة لهذا الدين الجديد وذلك خلافا لما قدمه ج. كاركوبينو ور. 
توفنو(5). فوجود خمس نقائش في وليلي وأربع في تينكي»: هي غير كافية للحديث عن انتشار 
المسيحية في موريطانية الطنجية» بل يمكن أن نرى فيها فقط دليلا على الاتصال البري بين 
الموريطانيتين!073. 


تتمثل المعطيات المرتبطة بهذه الفترة في بعض المواد الأثرية نخص بالذكر منها: قنديل من 
زجاج يعتبر من النماذج المعروفة في سواحل البحر الأبيض المتوسطء إذ عثر على مثيل له في 


(497) اقترح محمد مبكر وعلى عكس كل الذين قاموا بمراجعة هذه النقائش تاريخ 599 بالنسبة لتاريخ نقيشة روغاتيفا 
عوض 655 م وذلك بإعادة قراءة التاريخ الوارد على النقيشة؛ وإذا صح ذلك؛ والذي يظهر لنا أنه يحتاج إلى 
تدقيق كبير » فسيكون تاريخ النقائش الأربع يمتد بين 599 و605 م أي أنها تشمل مدة بع سنوات» أنظر: محمد 
مبكرء اللسيحية والترومن بشمال إفريقياء من عهد ديوكلتيانوس إلى الغزو الوندالي 284-429م): أطروحة 
لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ» تخصص تاريخ قديم» كلية الآداب والعلوم الاإنسانية ظهر المهراز فاس» 
1999-8ء ص . ٠١185‏ 

(498) من الملاحظات التي يمكن إبداؤها بخصوص مجموعة نقائش وليلي» أنها تبدأ عند توقفٍ نقائش ألطافا. 
هذه المسألة حدت بالبعض من الباحثين إلى التساؤل حول ما إذا كان الأمر يتعلق بصدفة أو وراء ذلك 
أحداث تاريخية نجهلها. ويمكن ترجيح ألسبب الأخير بالنظر لتكامل هذه النقائش في الزمن والتشابه بين 
المجموعتين » وما كشفت عنه القراءة الجديدة لإحدى هذه النقائش الأربع في و 

الا ات 1 ع ر(عذ) مفخل لكلف 

(499) اعتبر كاركوبينو أن ايوليا روغاتيفا كانت متبناة (2852:م20]) » ومن هنا تبنى فكرة وجود علاقات سلمية بين 
وليلي وألطافا الموطن الأصلي لهذه المرأة» غير أن القراءة الجديدة جعلت منها أسيرة (ه#نامه»:) عوض 
متبناة (و«نامه] ) . 

.9 -7.198ص ناك ,74270 عط ,(.ه) مذخل 1[ كلذ (500) 
.275-0.ط .نأك رع م/عل8ة عرآ ,(.0) 041001210 (501) 

(502) محمد مبكرء المسيحية والترومن بشمال إفريقياء ص.187. 
قطقل ,1-7071141716كمع عناومصة' ! 2 عاناتء أتهكة0) 4[ كت عاتمااع11:1 هأ[ 1176 15 07مصه7 كع.ط ,(.خش) تمشكلكاتكله (503) 
. 59--1435.جم ,1996 عبطجبععْفك 2-15 آره1ط[0, متفنناد قل مجوعنتدف 2 [ أعل قالك , 1216م ممتطراء 
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إيطاليا وسيراكوزا بصقلية» وقد أرخ له في هذه الجهات بالقرن الميلادي الرابع2). فيما يخص 
تقنية الصنع فهي قريبة من القناديل البيزنطية(222). ويصعب تحديد ما إذا كان هذا القنديل يعود 
لبناء تعبدي أم لا . 

أما بالنسبة للمكعبات الفسيفسائية المأهبة التي كشفت عنها حفريات أ. جودان» فقد أرخت بالقرن 
الميلادي السادس»ء على اعتبار أن التقنية تتطلب عدة عقود للوصول إلى هذه المناطق النائية!606. 


إن ما نتوفر عليه من اللقى المرتبطة بالفترة اللسيحية» هو عبارة عن مبخرة برونزية» وأربعة 
قناديل» وتمثال صغير من العاج يمثل المسيح وعدد محدود من النقائش» أربع منها مؤرخة. 

تشهد هذه الموادء على قلتهاء على دخول المسيحية إلى هذه الجهة من الحوض الغربي للمتوسط 
ولكن مع صعوبة تحديد أهمية هذا الانتشارء نظرا لغياب معطيات نصية وأركيولوجية. فما 
نتوفر عليه إضافة إلى ما ورد سابقاء ينحصر في بعض الإشارات» تتمثل في كون المسيحية 
كانت منتشرة في هذه الاقليم» مع العلم أن عقبة حاصر أغمات التي كان يوجد فيها أمازيغ 
مسيحيون577). كما أن إدريس الأول عندما استقر بوليلي بدأ في فتح بلاد المغرب وأجبر معظم 
السكان الذين كانوا مسيحيين على اعتناق الإسلام 509), 

نستنتج من كل ما سبق أن المشاكل المطروحة بالنسبة للفترة المسيحية في وليلي» تخص عدم 
تأكيد وجود بنايات مسيحية» فكما تمت الإشارة إلى ذلك فإن الاستقرار خلال هذه الفترة مرتبط 
بمقبرة وعدد من النقائش وبعض المواد الأثرية» بل حتى السور الذي يعزل المدينة الرومانية 
القديمة لم يتم التأريخ له بمعطيات استراتيغرافية. 

إجمالا توضح المعطيات المتوفرة عن هذه الفترة» أن حدود المدينة الرومانية لم تعد واضحة» 
وهو ما يتجلى بوضوح في إقامة جدران تقطع الشارع الذي يؤدي إلى الباب ذي الثلاث 
فتحات» وتطور حي سكني بين الباب ذي الفتحتين والواد(). ففي هذه الجهة كشفت الحفريات 
عن وجود بنايات يصعب تحديد وظيفتهاء وذلك بالنظر للوضعية المهدمة التي وجدت عليها. 
ويوحي اعتماد مواد معادة الاستعمال في البناء من بينها تسع وأربعون نقيشة» بأن الأمر يتعلق 
بحي متأخر. 


508-2.جم «,4١1960,‏ .الاذ. 3» ,ولع ؤزى 42 يبل عجرعبا ع عمج 7ه[ نجل رذآ ةطنتا0! ,(.0) 80101815 (504) 

6,1966 ,« .اللاظ..8آ » ,1/4270 يتك 5 1زم 5ع870712 ,(.011)) 210001 18501118915 (505) 

ماك ,كعلاوتهده:” 0 ع [آءدى16 ,(.خ) 1010111 (506) 

ردء 076 كع[ مم ,7074 نكل علتوتزراء'[ © ©070116/1ء عه[ ع0 أأء76 اتمعنهة0:: 1077 ,(.5آ) علخ 2101711 1.8171 507 
.17-52.طرم ,1954 ,1. ,هدع أطوعظ» 

371-2.وح ,71,1976 ,هس خظا كا » عترماتع :11 عنانعاة هلآ ته كعتمرع ةل ررك كعارزعة 0 كعط ,(1) 11101/17181101 (508) 

.05,.م راك رء1لء28غ[ حننه كعاملتهه8 دعك كا[أط1ه1 ,(.18) 11811011 (509) 
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تعزى ندرة المعلومات المرتبطة بهذه الجهة الغربية لكون الحفريات الأولى قد ركزت الاهتمام 
على الجهة الشمالية الشرقية والوسطى من الموقع. كما أن تقارير الحفريات التي شهدتها هذه 
الجهة لم يتم نشرهاء مما شكل عائقا معرفيا أمام تقديم افتراضات وآراء حول مراحل تطورها. 
وتبقى المعلومات المفيدة حول هذا الحي هو تأريخه المتأخر عن باقي أحياء وليلي الأخرى. ففي 
هذه الجهة كشفت الحفريات في بعض الجدران عن كؤوس جنائزية صغيرة من مقبرة تعود للفترة 
الرومانية. 519) كما أزيل التراب في الاستبار الذي أنجز على الواجهة الشرقية عند المرتفع » عن 
مواد وآثار جدران متأخرة عن الفترة الرومانية منها مكعبات فسيفسائية من زجاج1!؟)وحمامات 
أرخ لها بالفترة الإسلامية. 

ارتبط هذا التحول الذي عر فته المدن خلال هذه الفترة بعدة عوامل . فإذاكان في وليلي قد حول المدينة 
الرومانية إلى مقبرة» فإنه في مدن أخرى كان التحول مرتبط بأغراض أخرى . ففي تبربومايوس 
مثلاء تحول وسط المدينة» أي حي الفوروم» إلى مكان يضم عددا من معاصر الزيتون512). 

هذه التطورات التي عرفتها المدينة خلال هذه الفترة» وعلى نسبيتهاء تجعلنا نتبنى فكرة كون 
الفترة المتأخرة في مواقع غرب البحر الأبيض المتوسط» خاصة الجنوبية منهاء لم تعرف كما 
بينت الأطروحات السابقة تراجعا للمدن مع نهاية الفترة الرومانية» بل عكس ذلك دلت نتائج 
عدد من الحفريات على استمرارية وتوالي مراحل البناء حتى الفترة الإسلامية!6613. 


3. التطور الحضري لوليلي خلال الفترة الاسلامية: 
تقديم: 


إذا كانت المعطيات المتوفرة عن الفترة المسيحية قد انحصرت في عدد من الشواهدالأركيولوجية» 
فهل المعلومات المتوفرة عن الفترة الإسلامية أغنى منها؟ وهل ستمكننا من تكوين صورة واضحة 
عن الماينة الاسلامية؟ وهل ستساعدنا على رسم معالمها خلال هذه الفترة ؟ 

يرتبط جديد هذه المرحلة في تاريخ المدينة» مقارنة مع باقي المراحل السابقة» باعتماد مصدر 
جديد في المعلومات» يضاف إلى المصادر السابقة. يتعلق الأمر بإشارات النصوص العربية وعدد 
من النقود الإسلامية التي كشفت عنها الحفريات . 


.1610 (510) 
.209-214.مم ,1968-1972 ,8 « ,ألشتفظ » ,4057 145و( :7:0 ع4 دء[أءدكع1 ,(خ) 1010121 (511) 
.225-254.مم ,1967 ,« .01 » ,عله16:14 عطمع وأ اء كناقهولآ مطتنتط:11 ,(سآ) الك[ تافلا (512) 
(513) انظر على سبيل الاستئناس: 

,2,1966-7 ,صشطضط.8 » ,(1965-1966) ,ودعوطة1 عل عطهة لا تأمامه'! © كوالتيته! ,(.) 158010181011811 
-128.107-1 

هذه المسألة تأكدت في مواقع أخرى التي أفادت دراستها تطور العمران المتأخر في هده المدن: 
. 27-103.هم ,12,1964 ,« ك1 0)» هانتاع ياي ع4 [12741 15171 هط[ الاى 085706110715 ,(.11) لفلا نالا 


ب دي جد الموص 


3. وليلي خلال الفترة الاسلامية(الشكل رقم 8) 

إن الدارس لتاريخ المدن الإفريقية خلال هذه المرحلة يقف على فترات ازدهار وتطور متنوع 
من منطقة لأخرى بل من مدينة لأخرى. وقد سجل عدد من الباحثين أن الفتح الإسلامي يمثل 
قطيعة في تاريخ هذه المدن» مع الإشارة إلى أنها عرفت ازدهارا لم يؤثر فيه لا الفتح الإسلامي 
ولا الغزو الهلالي 519). وإذا كان الازدهار هو ميزة أغلب المدن الإفريقية فإن ما نعرفه عن 
مدينة وليلي» من خلال ما كشفت عنه الحفريات؛ يخص ترميمات لبنايات المدينة الرومانية في 
مرحلة أولى وتعديلات في مرحلة لاحقة قبل مرحلة تقلصها وراء السور المتأخر. 

سنحاول من خلال المعطيات الأركيولوجية المتوفرة وإشارات النصوص العربية» رصد 
مختلف مكونات النسيج الحضري خلال هذه الفترة محاولين إبراز التطور الذي عرفته وليلي 
مثل باقي المدن الأخرى في شمال إفريقيا أو الوقوف على تراجعها خلال هذه الفترة . 

من النقط التي ما زالت تثير جدلا بين المهتمين بالتاريخ العمراني للمدن في شمال إفريقياء 
مسألة القطيعة التي يمثلها الانتقال من المدينة القديمة إلى المدينة الوسيطية ما بين النصف الثاني 
من القرن الميلادي الرابع والنصف الأول من القرن الميلادي السادس6137. إلا أن المعطيات 
الأركيولوجية المتوفرة في عدد من المناطق لا تسمح بالحديث عن قطيعة عنيفة579). فقد مكن 
فحص اللقى من تحديد تطور تدريجي. ونسوق لتأكيد ذلك مثال مدينة بولا ريجيا التي أظهرت 
فيها الأبحاث تحولا عميقا للنسيج الحضري . فقد أكدت المعلومات التي تم استقاؤها في جهة 
الحمامات أن هذا الجزء من المدينة» الذي عرف استقرارا منذ الفترة الهلينيستية» أصبح عبارة 
عن قبور ومنشآت حرفية وبنايات متواضعة. وبذلك يتضح أن الأمر لايتعلق باجتياح ولكن 
بتحول عميق للشبكة الحضرية5177). 

وإذا كانت التحولات تنسحب على أغلب مدن شمال إفريقياء فبالنسبة لوليلي يبقى المشكل 
الأركيولوجي المطروح منحصرا في صعوبة التأريخ بكيفية دقيقة لجل مكونات سكن هذه 
الفترة المتواضع. ومع ذلك فمن المؤكد أن أربعة قرون من تاريخ المدينة كلها تعود للفترة 


أت ععنرع ةنزم : علاتوأكدمك غاك ها ع0 01 أتممكقك ها عغرجره عنتوتترك ط ,(.آ.[) 810151 ,(لا) 11188111 (514) 

مامؤزى 42- ع لبةار. عاعؤزى “[) اتعفاعهه”' [ 5تتهك عنهوة 7ك | كصهل رءتلطة7[عه72 عتاماكة أ 71:5ه0 كع ناريت 

انتاةاى 1 |[ 4 عع0 :مهمع عا كلامى عدرمخزل ع0 مكتموربعجر عاوءة | نهم مكتجمججه عنتوملامء عاك كعاعل4 ,ل ل.واك 
19906 عمدمخ ,987 زع«بجرععع0 07223-5غ1) كقدلة1 عل ابه * ل اه عذتوماوة ج44 أمدمقطولة1 


.نم1 (515) 
(516) ذهب البعض من الدارسين إلى أن تاريخ المدن الافريقية يجب أن ينظر إليه دون اعتبار القطيعة التي يمثلها 


الفتح الاإسلامي : 
116 "لا" | كطقل 677167115 ج7671 أ© 5وع 8867114 (ءع2 :7710[67 141اهلآ غات 2711101116[ ج04 :7ق 12 12 ,(.ذ) 11101181[شالا 
.6م ,1985 ,« .8.0.111 » ,19835 كلبق 1-5 عع 1]أءجاناملل بأعدم ناه صعاجة عنتوملام 1لا ,اطمع توه 
3- 579.مم مراك ,علو أددهعك مأك ها 4 0718110 ورسطك ه] ك6 27ه :4/101 ل ,(.سآ.[) 810181 ,(لا) 11188111 617 
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الإسلامية!51): كما توضح ذلك عدد من النصوص التاريخية» واللقى الأركيولوجيةء وعلى 
الخصوص النقود . 519) 

فما هي المعطيات التي نتوفر عليها حول مكونات المدينة الاسلامية» وهل تمكننا هذه الأخيرة 
من رصد تطورها ؟ 

سنحاول معالجة هذه الفترة الإسلامية في المدينة في شقين يشمل الأول منهما وليلي خلال 
الفترة ما قبل الإدريسية التي تمتد من فترة الفتوحات حتى وصول إدريس الأول إلى المغرب» 
أما الشق الثاني فيشمل وليلي من وصول إدريس الأول حتى نهاية المدينة50). وتتمثل الوسائل 
المعتمدة في التعريف بهذه الفترة في عدد من الإشارات الواردة في النصوصء ومواد أثرية 
وبنايات كشفت عنها الحفريات. 

سنحاول قبل الحديث عن تطور المدينة خلال هذه الفترة» الإحاطة بالملابسات التي شملت 
مصطلح وليلي. ونحدد بعد ذلك مكانتها ضمن مدن المغرب خلال هذه الفترة. وذلك بعرض 
ما أوردته النصوص التي تضمنت إشارات إلى المدينة إيان هذه الفترةء وعلاقتها بالأحداث التي 
عرفتها النطقة من فترة الفتح العربي حتى وصول إدريس الأول وتأسيسه للدولة الإدريسية. كما 
سنعتمد على المواد الأثرية التي كشفت عنها الحفريات في محاولة لتسليط الضوء على هذه الفترة . 

مكنت المعطيات الأركيولوجية من تقديم وصف ولو غير كامل للمدينة. وإذا كانت المعلومات 
المتوفرة جد قليلة مقارنة مع ما نتوفر عليه حول الفترة الرومانية» فإنها تكتسي أهمية بالغة لكونها 
تلقي الضوء على فترة اعتبرت لدة طويلة من ”الفترات الغامضة“ في تاريخ المغرب . 


3... التسمية من خلال المصادر: 


سنحاول في هذا الجانب أن نتعرف على الغموض الذي يحيط بمصطلح وليلي سواء ما يتعلق 
بالتحول الذي شهده مع مر القرونء أو اختلاف الصيغ الذي ورد به في المصادر أو الخلط الذي 
وقعت فيه بعض المصادر التي طابقته أحيانا مع مواقع أخرى » وسنقف كذلك على التضارب في 
الآراء حول تأسيس الدينة. 


(518) تفيد المعطيات النصية المتوفرة لدينا أن المدينة استقر بها المسلمون على الأقل خلال أربعة قرون» من دخول 
إدريس الأول إلى التاريخ الذي يقدمه سعيد الغرناطي بخصوص إخلاء الدينة. 

(519) إن آخر قطعة نقدية كشفت عنها حفريات البعثة المغربية الإنجليزية وهي تعود لعهد يوسف بن تاشفين. أنظر 
حسن ليمان» معطيات عن مشروع حفريات البعثة المغربية الإنجليزية بوليلي: واقع البحث التاريخي 
والأثري حول المغرب القديم» أبحاث يوم دراسي من تنظيم الجمعية المغربية للبحث التآريخي الرباط» 18 
ماي 2001: مجلة أمل» العدد 27 ص . 142. 

(520) إن وجود هاتين المرحلتين قد أكدتهما كذلك المعطيات الاستراتيغرافية. 
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من الاستنتاجات العامة التي نخلص إليها من خلال الإشارات الواردة في النصوص هي أن 
ذكر وليلي قد ارتبط في المصادر العربية بفتوحات عقبة أولا وقبيلة أوربة ثانيا وبوصول إدريس 
الأول وقيام دولة الأدارسة ثالثا. كما يمكن الحديث عن مرحلتين في تاريخ المدينة» مرحلة ماقبل 
إسلامية ومرحلة إسلامية. الشيء الذي زكته كذلك المعطيات الاستراتيغرافية» خاصة منها التي 
تم استقاؤها من نتائج حفريات جهة شمال منزل البيكار!521). 

بتصنيف هذه المصادر نقف على الاختلاف في ذكر أسم المدينة فمرة ترد تحت أسم وليلة ومرة 
أخرى تحت أسم وليلى ووليلي. 

إن مراجعة هذه النصوص يمكننا من تقديم عدة استنتاجات» منها أنه يمكن التمييز بين وليلة 
ووليلى . فالكلمة الأولى وردت في المصادر التي تعود للقرنين الميلاديين التاسع والعاشرء أما 

كلمة وليلي فتعود للنصوص المتأخرة نسبيا عن هذه الفترة. هذا التحول حدد البعض من الدارسين 
إطاره الزمني خلال القرن الحادي عشر522). إضافة إلى هذا الاختلاف» فقد تمت مطابقة اسم 
ال اعت والبكري والزياني» حيث اعتبر كل من 
الحميري والبكري أن وليلي تعني في اللغة الأمازيغية طنجة. فقد ورد عند البكري ما يلي ”. . 
وكان نزول إدريس عند دخوله المغرب بوليلي» دراك وهي طنجة بالبربرية... “(623, أما 
الحميري فيتحدث عنها كالآتي ”. . . وبين طنجة وسبتة ثلاثون ميلا في البر وفي البحر نصف 
مجرى وتعرف بالبربرية وليلي. . .“524 

وإذا كان صاحب الاستبصار قد تحدث عن وليلي كمدينة رومية بطرف جبل زرهون نقد 
اعتبرها تيسرة ”.. . فنزل به [ أي بإدريس الأول] في مدينة وليلي وكانت مدينة رومية قديمة 
بطرف جبل زرهون في الغرب منه» وتسمى الآن تيسرة. . . “(523) , مع العلم أن هذا الملوضع 
لا يتطابق حاليا مع المجال الذي توجد فيه مدينة وليلي. ونجده يعرض أثناء وصفهء إلى مواقع 
أخرى حملت اسم وليلي: حيث تحدث عن ملاحة بنفس الاسم في بلاد جدالة “... ومعدن الملح 
أيضا في بلاد جدالة بموضع يسمى وليليء على شاطىء البحر المحيط... “)هذه الإشارة نجدها 


© اماك عطاذنا ع[ عك عكغنك©) قظهقل ,كالتطناا0! ع0 كعلاو :سأك جاعءدة:: كع[ جلاى كعنآع ر[ععغ]1 ,ز.خ) مخخل تكله (521) 
.295-04.مم ,1998 ملتتلة الآ ,عام -جعلتوعماء! ع0 دمن ,لماعلاعهه طاعبطوما! ننه اء عنام اوه 

كل كلاتربمء ,ل, عمنها!ا يل :720116161 ع 7أماكقج*[ أ /18و11511:211لةا: 24[ «لاى كومنناطظ ,(.00) 14001115 115آ2 (522) 

1970-1972 بتقطهكا] ,كته 0م27 01ت أء كع ادك يك[ دده فك 

(523) أبي عبيد الله البكري؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب؛ باريس. 1965» ص . 118 

(524) محمد بن عبد المنعم الحميري الروض المعطار» تحقيق إحسان عباس »؛ بيروت» الطبعة القانية» ٠1984‏ ص.120 

(525) مجهول » » الاستبصار في عجائب الأمصار: :وصف مكة و المدينة ومصر و بلاد اللغرب » مطبعة جامعة 

الإسكندرية؛ 1958» ص.194. 
(526) نفسه» ص .214. 
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كذلك عند الإدريسي» إذ يتعلق الأمر بمدينة تحمل اسم أوليل» وهي عبارة عن جزيرة”...في البحر 
وعلى مقربة من الساحل وبها الملاحة المشهورة ولا يعلم في بلاد السودان ملاحة غيرها...“527) 

وتمكن المصادر العربية كذلك من الوقوف على مدى الاختلاف والتضارب الذين رافقا 
مسألة تأسيس المدينة إذ تأرجحت الآراء بين من أكد على تأسيسها من طرف الرومان» وبين 
من اكتفى بالقول بأنها مدينة قديمة أو أولية» أزلية!5)» وبين من نسبها إلى الأقباط . فقد أورد 
الجزنائي ما يلي ”... وهذه البلدة قديمة البناء» يذكر أنها من بناء القبط وهي المعروفة بقصر 
فرعون من أرض ولاد تعلو الأوربيين» وهي متوسطة بين العمارات خصيبة كثيرة المياه 
والغروس والزيتون» وكان لها سور عظيم قد بقي بعضه...“.50) 


من الإشارات الأخرى التي تزودنا بها النصوص حول تأسيس المدينة» تلك التي وردت عند 
ابن سعيد الغرناطي الذي اعتبرها عاصمة المغرب القديمة5*0) بل إن الزياني ذهب إلى أن وليلي 
أسست سنة 599ه/ 717م718-م من طرف أمير أوربة قبل اعتناقه الإسلام » وقد وطن المدينة قرب 
زرهون77. هذا التأسيس يرتبط بالفترة الإسلامية وليس له علاقة بماضي المدينة الروماني. 


3 وليلي خلال الفترة ما قبل الإدريسية: 
53. عمعطيات النصوص التاريخية: 
المدينة خلال فترة الفتوحات: تمتد هذه الفترة التاريخية من فترة الفتوحات العربية لمنطقة 


شمال إفريقيا حتى وصول إدريس الأول إلى وليلي؛ ولا يمكن فصل تاريخ المدينة عن الأحداث 
التي عرفتها المنطقة خلال هذه الفترة. 


527 أبي عبد الله محمد بن محمد عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني» كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ص.17. 
528) أبي عبيد الله البكري» المسالك والممالك» ص .118»؛ محمد بن عبد المنعم الحميري الروض المعطارء 
ص .120 مجهول الاستبصارء ص . 194» ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
مكتبة صادر بيروت؛ مطبعة المناهل:1950»؛ الجزء الأول»ء ص.21»؛ الحسن الوزان» وصف إفريقياء 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف و النشرء ترجمه عن الفرنسية: محمد حجيء محمد الأخضرء مطبعة 
البلاد الرباط » 1980» ص . 228: مارمول كربخال» إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي» محمد 
زنييرء محمد الأخضر غزال» أحمد التوفيق» أحمد بن جلون» مكتبة المعارف للنشر و التوزيع» الرباط 
4 :؛ ص . ٠.182‏ 
(529) علي الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب ابن منصور المطبعة الملكية الرباط » 
71ه-1991م» ص .13 
(530) ورد عند أوسطاش: 
7 ,م ,اه ركه هلظ ,(.0) 1115 5تاظ 
.20614 169 رم ,.1610 (دقة) 
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من اللازم أن نشير في البداية إلى أن ذكر المغرب والمدينة خلال هذه الفترة لم يرد سوى في 
مناسبتين: بالنسبة للمغرب كان من خلال الحديث عن حملة عقبة وفتوحات موسى بن نصير532, 
أما بالنسبة للمدينة قكان خلال بداية الفتح الإسلامي مع وصول عقبة بن نافع الفهري؛ وكذلك 
مع استقرار أوربة فيها:). فبالسبة لوصول عقبة بن نافع» بعد أن فتح أبواب إفريقيا خلال 
حملته الأولى» تم تعيينه للمرة الثانية؛*”) على رأس الجيوش الإسلامية» فقاد الفتح حتى المغرب 
الأقصى سنة 681-682 م . لقد كان هذا القائد على معرفة بهذه المنطقة حيث سبق له أن شارك 
في غزوة عبد الله بن سعدء وقاد الجيش الذي استولى على واحة غدامس50537. وفيما يرتبط 
بفتوحاته في المغرب» نأولى الإشارات التي نتوفر عليها وردت عند ابن عبد الحكم حيث يقول: 
”كان أول ما فتح من البلاد طنجة ووليلي» وهما إذ ذاك حاضرتا المغرب“5230): وورد عندابن 
خلدون57) “... ودخل المغرب الأقصى وأطاعته غمارة»ء وأميرهم يومئذ يليان. ثم أجاز إلى 
وليلي ثم جبال درن...”. 

إذن فخلال حملة عقبة وإخضاعه لغمارة دله زعيمها يوليان على النقط المهمة في المغرب 
آنذاك» إذ كما يفهم من النص فقد أشار عليه أن يتوجه إلى وليلي59) والسوس والبلاد التي 
تخضع لسيطرة المصامدة . إن ذكر وليلي في المرتبة الأولى» ينم عن الأهمية التي كانت تحظى بها 
المدينة خلال هذه الفترة» فذكرها يعود من دون شك إلى أن يوليان» الذي كان يعرف المغرب 
جيدا قد اعتبرها مفتاح الجنوب . 539) 

وإذا كانت عدد من المصادر قد أوردت هذه الاإشارة التي تخص زعيم اغمارة؛ فإن حدث 
مهاجمة المدينة من طرف الجيوش العربية» لم يرد في كل النصوص» إذ ينفرد ابن خلدون بذكر 
فتح وسبي المدينة ”... ثم رحل إلى طنجة فأطاعه يوليان ...ودله على بلاد البربر وراء المغرب 
مثل وليلي عند زرهون... فسار عقبة وفتح وغنم وسبى... “640 


(532) للإشارة فالمغرب الأقصى برمته لم يرد ذكره في المصادر الوسيطية إل خلال مناسبتين» تهم الأولى حملة 
عقبة بن نافع الفهري» والثانية حملة موسى بن نصير. ومن الغريب أنه إذا كانت حملة عقبة على المغرب 
كله لا يزال يطرح حولها عدد من الاسئلة فإن المسألة تشمل كذلك وصول موسى بن نصير إلى منطقة 
السوس؛ أنظر حول ذلك ما أورده: عبد الله العرويء مجمل تاريخ المغرب؛ الرباط» 1984» ص ١.112.‏ 

(533) لا نتوفر على إشارة تهم المدينة خلا ل الأحداث التي عرفها المغرب بعد حملة عقبة» خاصة منها حملة موسى 
بن نصير وثورة ميسرة المطغري. 

(534) تحدث عبد الرحمن بن عبد الحكم على «... فنح العرب للمغرب لم يتم إلا زمن الخليفة يزيد بن معاوية بن 
بي سفيان سنة 62ه. [...] على يد القائد عقبة بن نافع...» فتوح إفريقيا والأندلس» ص .14 

(5359) العروي عبد الله مجمل تاريخ المغرب » ص ٠.110.‏ 

(536) عبد الرحمن بن عبد الحكمء فتوح إفريقيا والأندلس» ص .14. 

:53 عبد الرحمن بن خلدون» تاريخ ابن خلدون» العبر و ديوان المبتدأًو الخبر في أيام العرب والعجم و البربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان١‏ كبرء دار الكتاب اللبناني للطبع والنشرء ١158‏ جزء السادس » ص . 217. 
(538) مع أن المدينة قد ورد ذكرها في عدد من النصوص خلال حملة عقبة» فإنه من الصعب تحديد دورها خلال 

الأحداث التي عرفها المغرب بعد هذه الفترة. 
.1ه ,أ#ككظ ,(©) 8211131116 (و3ة) 
(540) ابن خلدون» العبر» الجزء الرابع» ص . 399. 
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إن ما يستنتج من هذه النصوص التي تحدثت عن حملة عقبة على المغرب» هو التضارب في 
تحديد الطريق التي سلكها هذا القائد لوصوله إلى هذا البلد» فابن عبد الحكم وهو اقدم مصدر نتوفر 
عليه؛ يشير إلى أن هذا الفاتح توجه في حملة إلى السوس» إذ ليس من المؤكد أنه سار في نفس 
الطريق التي دله عليها يوليان . إن ذلك يستلزم منا توضيح عدد من النقطء منها ما يخص اللإشارة 
في المصادر إلى عودة عقبة سنة 62 ه. إلى إفريقية «... لما استقل يزيد بن معاوية بالخلافة» رجع 
عقبة بن نافع إلى إفريقية سنة اثنين وستين» فدخل إفريقية. .. فتح أدنة قاعدة الزاب. .. ثم رحل 
إلى طنجة فأطاعه يوليان ملك اغمارة... ودله على بلاد البربر وراء المغرب مثل وليلي عند 
زرهون فسار عقبة وفتح وغنم وسبى“47)هذا النص يجعلنا نتساءل مع ابن عذاري حول ما إذا 
كان عقبة قد قام بحملته خلال سنة واحدة أو خلال عدة سنوات. 

إن محاولة إيجاد بعض الأجوبة عن التساؤلات التي تطرح حول وصول عقبة إلى جنوب 
المغرب والمدة التي استغرقتها حملته يتطلب التعرف على ولاية عقبة الأولى. فعندما عين لأول 
مرة سلك طريقا « ...قل ما كان يوجد فيها الروم المدربون على فنون الحرب والمتوفرون على 
أسلحة فتاكة.. .»542 غير أن إعفاءه من مهمته أدى إلى توقف فتوحاتهء لذلك عندما عين للمرة 
الثانية سنة 62 ه قرر إتمام ما كان قد بدأه(542). ويمكن أن نستخلص من هذا أن إسلام المدينة كان 
منذ هذه الفترة على الأقل؛ الشيء الذي يفسر الترحاب الذي لقيه إدريس أثناء وصوله إليها. 
ومع ذلك فإن حملة عقبة على المغرب مازالت تثير أكثرمن سؤالء فما قيل حول وصول عقبة 
بجيوشه إلى منطقة السوس يشوبه كثيرمن الغموضء فالنصوص التي يمكنها أن تقدم أجوبة 
على ذلك تتناقض فيما بينها. فليست هناك من معلومات دقيقة حول مختلف المراحل التي مرت 
منها هذه الفتوحات» ع د ا عقبة قد دخل المغرب الأقصى 
أم لا. فقد اعتبر برونشفيك أنعقية لم يتعد البحر التوسظط رحس العملة أن الكوائن الومعلى 
أوعلى أبعد تقدير منطقة وهران الحالية642» إلا أن ليفي بروفنصال لم يستبعد أن يكون عقبة قد 
أرسل بعض السرايا إلى ما وراء نهر ملوية545). لقدعثل هذا الباحث أسباب هذا الشك في الحملة 
بقلة النصوص التي تتحدث عنها وقلة التفاصيل حولهاء معتبرا أن دراسة التفصيلات الدقيقة 
الواردة عند ابن عذاري تستدعي إعادة النظر في ذلك549) . غير أن تبني هذا الرأي يتطلب 

عدة حججء فالقيام بحملة انطلاقا من القيروان» ووصولا إلى منطقة درعة وسوس والرجوع 


(541) نفسه . 

(542) عبد ألله العرويء مجمل تاريخ المغرب؛ ص ١110.‏ 

(543) نفسه. 

(544) ورد عند صدقي علي أزايكوء الإسلام والأمازيغ» البدايات الأولى لدخول بلاد الأمازيغ في المجال 
الإسلامي, الرباط» يونيو 2002 ص . 40 . 

(545) ورد عند عبد الله العروي » مجمل تاريخ المغرب » ص ١.110.‏ 

549) صدقي علي أزايكوء الإسلام والأمازيغ» ص .40. 
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بعد ذلك في مدة تقل عن سنتين7277) يبدو أمرا شبه مستحيل» سيما وأن الفتوحات كانت في بدايتها 
وإخضاع هذه المناطق البعيدة والحديثة العهد بهذا الاتصال مع العرب سيعرف مقاومة يستدعي 
القضاء عليها مدة زمنية تكون نسبيا أطول من تلك التي تزودنا بها الروايات حول حملة عقبة. 
لذلك فإن افتراض إرسال بعض السرايا إلى ما وراء نهر ملوية يبقى لحد الآن أقرب إلى الصواب . 

لقد حاول البعض من الدارسين إيجاد حل لهذا الإشكال الذي تطرحه حملة عقبة» في كون 
كاتبي النصوص قد وقعوا ربما في خطأ يتمثل في الخلط بين عقبة بن نافع وحفيده حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة49)الذي أرسل إلى المغرب الأقصى في ولاية عبيد الله بن الحبحاب على 
إفريقية116-123ه./ 734-741م. فهذا الخلط قد يكون متعمدا وذلك بنسب أعمال الحفيد إلى 
الجد نظرا لما يتمتع به عقبة من تقديس واعتبار من قبل الكتاب المغاربة649©. 

وتروي المصادر أن عقبة سيقتل في طريق رجوعه على يد كسيلة الذي كان حليف المسلمين 
على عهد أبي المهاجر دينار. فقد مكنت سياسة هذا القائد اللرنة من كسب ود وثقة العديد من 
الزعماء البربر من بينهم كسيلة. إلا أن سياسة عقبة خلال فترة ولايته الثانية طبعها العنف إزاء 
الذين كانت لهم علاقة جيدة بأبي المهاجر550) . ويلخص ابن خلدون هذه السياسة في ما يلي»... 
وظفر [أبي المهاجر] بكسيلة فأسلم واستبقاه» ثم جاء عقبة بعد أبي المهاجر فنكبه غيظا على صحابته 
لأبي المهاجر.. “(ا5ة) 

يعكس هذا النص الفرق بين سياسة أبي المهاجر652) التي تميزت بالسلم والمهادنة وسياسة عقبة 
بن نافع التي يطبعها العنف والغلضة» فقد نكل عقبة بكسيلة بعد أن كان أبو المهاجر قد استماله 
وقربه إليه في محاولة كسب عطف البربر. اعتمد عقبة بن نافع على استراتيجية فتوحات عنيفة» 
بينما قامت سياسة أبي المهاجر دينار على استراتيجية الديبلوماسية والبحث عن التحالفات» وكلتا 
السياستين كان لهما تأثير في الأوضاع في المغرب الكبير552). إن هذا التعارض الذي كان بين 


(547) فقد عين عقبة سنة 62 ه . ومقتله كان سنة 63ه. 

(549) كتب ابن عذاري المراكشي «... وبعث (ابن الحبحاب أو عمر بن عبد الله المرادي عامل طنجة) حبيب بن أبي 
عبيدة بن نافع الفهري غازيا السوس الأقصى فبلغ أرض السودان ولم يقابله أحد إلا ظهر عليه ولم يدع بالمغرب 
قبيلة إلا داخلها وأصاب من السبي أمرا عظيما...» ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب» ج.1» ص.51. 

(وه4ك) صدقي علي أزايكوء الإسلام والأمازيغ» ص .41. 

(550) تتحدث المراجع عن الحقد المتبادل بين أبي المهاجر وعقبة والذي قد يكون ذا طبيعة شعوبية: أنظر محمود 
معه في الحديدء فقتل وقتل أصحابه وقتل أبي المهاجر معهم...“ عبد الرحمن بن عبد الحكم» فتوح إفريقيا 
والاندلس » ص .32. 

(551) عبد الرحمن بن خلدونء العبرء الجزء السادس» ص .217-616. 

(552) من غير المستبعد أن تكون قبيلة أوربة قد أسلمت مع زعيمها كسيلة ٠‏ 

الاتللمآنا3 : 75 غأة 74.جع ,1976 رققعة2 ,1ش ,عدن ةنرد ع4 نهدكه :لآ ع7 اأع ها[ يق ع:115101 8 ,(.خة) آنا0لش1آا (553) 

267 29251975 ,ل رع9225 ء10121تمت 9[ 6 كعنرنع 071 1225 ,2074 لبك علدو ترك | 46 8151017 ,(.خ.011)) 
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القائدين سيكون له بالغ الأثرعلى تطور الأوضاع في كل شمال إفريقية» وهذه السياسة التي 
طبعها الحماس والتشدد كانت ربما أكثر من المصاعب التي واجهت الخلافة» والمسؤولة عن تأخر 
إخضاع شمال إفريقيا©55). 

أما فيما يخص الممناسبة الثانية التي ورد فيها ذكر وليلي في المصادر فترتبط بالإشارات المتعلقة 
باستقرار أوربة بالمدينة ووصول إدريس بن عبد الله إليها ومبايعته من قبل هذه القبيلة. إن 
معالجة هذه النقطة تدفعنا إلى تحديد علاقة أوربة بوليلي» لذلك سنحاول بحث مختلف التأويلات 
التي ربطت بينها وبين القبيلة. 


أماعن علاقة أوربة بوليلي فقد ذهب البعض من الباحثين إلى التقريب بين نصعلنطيعن0 / جععن09 » 
القبيلة الواردة عند بطليموس» وقبيلة أوربة؛ إذ جعلوها تنحدر من هذه القبيلة 555). كما قرب البعض 
الآخر منهم بين اسم كسيلة وأسرة كايكليوس (ومظل عمد ) التي ورد أسمها على العديد من نقائش 
وليلي» 59)والتي اعتبرت وليلية الأصل557). فقد أحكمت سيطرتها على مجال واسع يمتد بين 
ألطافا ووليلي» مثلت فيه هذه المدينة الأخيرة أهم نقطة(ة55, 


13 ماله ,ع51017ة8'ط ,(.ظ) 101 0ظ1شضاآ (554) 
(555) فقد أوردت بعض الدراسات اختفاء عدد من القبائل التي كانت سائدة خلال الفترة القديمة والتي وردت 
أسماؤها في العديد من المصادر سواء المكتوبة أو المنقوشة الشيء الذي يجعل من الممكن أن تكون قبيلة أوربة 

قد خلفت قبيلة البكواط في المغرب الأقصى: 
رعدطام 18.1.1 عسمكا معنأو به تعمماظ ها عك.لة نه كفرع [زه عمع 1ه !10! ,كتاتطياهة! © عنامه نمع اط ,(.34) 011 لآ 

,1995 
كما ركزت بعض المحاولات الأخرى على التقريب بين اسم هذه القبيلة وبين قبيلة الوربيكاي حيث يوجد نفس 
جدر «18016»: 

90 وعع3ا2107 تع تتش ,17111 ,كعاتن جع 026016 لعن :ل 5تتق] ,4 عاك ,(:0) 110112101 
خاصة وأن اتساع مجال هذه القبيلة قد عزززته بعض المصادر الأثرية» فقد كشفت الحفريات في وليلي عن عدد من 
النقائش تفيد وجود علاقات بين المدينة والغرب الجزائري خلال فترة متأخرة: 
انظر حول هذه النقطة: 


كول عتقانماة تدعا ع4 كع تيتونزه< كع[ تباي كعتأع2:/ء37011187107:14111.12 21 11141170114711 1اللاأقاقعع © غ1 ,(.3)) 081/15 
ع كععغستاععءك دع| ,هاأعءم1 2 ماسناكعماق3 22 , .(11 : 183-218.مم ,1984 ,1.20 ,« كتظخصطظ » ,كماءة 1ك 1711 61 116 
عنوولاوم 26 ,ألتما يك عنمو ةررم [ 4 عتهوماو6 7ل اه 11510176 وصهل ,كعاء516 1777 له 77 عقنه عتدهاة ها[ هل 

307-4.مم ,1985 ,.198 ,.قطرد« .8.0.1.8 » عمقل ,(1983 عاطممعمت) أمعدمقممرعنم1 


قمهل عالو ترم تادمم عنتهوودة' [ ن ع«اعتتدئةن) 12[ اه 16:هأأو17 هآ 9017 70220115 5ط ,(ة) مخططالله 
1435-59.مم ,1996 عبطببعء41 12-15 ,0[612 ,مثهلناى أل متجوعتتدم 12 آع0 1الك4 ,70:71:16 


رعسطم .18.1 عدرمغ1 متفرع اعسماظ ع[ عك ,37 2 عامع[زه ععع ه141 ,كااتطياه! ن ابمنامع مقع 2ط ,(.41ة) 01 تططآ 
.207-224.مم ,1995 


رلته ,كطلأطنام1 2 هلام7قه] 2ط ,(.8/1) 111011[ :183-218.جنص كك ,7714117070711 1117/1ط7عع عن غ1 ,(.6)) 5طللفن) (556) 
.12.209 
557) لقد مثلت عائلة الكايكيليين بين عائلات وليلي نسبة 40 90 : 
707110714 4171042 قطقل ,عأوصاء ميتم عزمداء عذاأحره جعاورط : عتاتطياة!! ع0 كن أطياج دع ع0717:6:/ وعط ,(.01) 02815101 
.83-96.مم ,985 1ع «طنجرءء41 3-15[ ,تتهدكهى وأ4لناى أل وتبوعنتممه 3 أء4 118ل 
.ماك ,كااقطينام! © ملام «ه] 12 ,(.01) 111011[ (و5ة) 
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إن ذكر قبيلة أوربة في المصادر كان بمناسبة انتصار زهيربن قيس على كسيلة قرب القيروان 
سنة67 ه/ 686م» الذي كانت أغلب جيوشه من هذه القبيلة. كما اعتبرت «إذ ذاك من أعظم قبائل 
بلاد المغرب وكانت لها مدن كثيرة منها مدينة سكومة على مقربة من فاس...»5559. 

لقد طرح مجال استقرار هذه القبيلة عدة تساؤلات مرتبطة بالانتصارات العسكرية التي 
حققتها واندحار كسيلة كان في إفريقية يةء الشيء الذي دفع إلى توطينها في الأوراس نظرا للتقارب 
بين أوراس وأوربة560). غير أن ما أورده ابن خلدون يلقي بعض الضوء على هذه المسألة «... 
وكانت البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم وكان على دين النصرانية» فأسلما لأول الفتح» 
تم ارتدا عند ولاية أبي المهاجر... وزحف إليهم أبو المهاجر حتى نزل عيون تلمسان فهزمهم» 
وظفر بكسيلة فأسلم 0 


يستفاد من كل هذا أن أبي المهاجر وصل إلى تلمسان وأسر كسيلة الشيء الذي يفهم منه أن هذا 
العاوو ا ا سرد مد وأنه بعد هذا التاريخ سيستقر 
فرع من القبيلة عند قدم الأوراسء وهذا الاستقرار كان ضرفياء إذ ارتبط بسيطرة كسيلة على 
القيروان563). على هذا الأساس فهذه التفرقة ترتبط بالهزيمة التي تعرضت لها القبيلة خلال هذا 
التاريخ» فمجال أوربة كما يوضحه زحف أبي المهاجر دينار كان عند تلمسان » الشيء الذي يبعد 
فكرة وجودهم في الأوراس560. في نفس الاتجاه نشير إلى أن كسيلة كان قد تولى قيادة تحالف 
قبلي يضم أهم قبائل البرانس» أوربة هوارة وصنهاجة وكتامة» وهي قبائل تنتشر في مجال يمتد 
بين تلمسان والمغرب الأوسطء 667فلو كان هؤلاء مع كسيلة في الأوراس لا فروا وراء ملوية 
بعد هزيمة «مامس»5596: إذن فتوطين أوربة والقبائل الخاضعة لكسيلة بين تلمسان والمغرب 
الوسط» يتطابق إلى حد بعيد مع الإشارات الواردة في النصوصء فالبكري مثلا تحدث عنها 
حوالي سنة711 قرب فاس في مدينة سقوما(66. 


(559) مؤلف مجهولء الاستيصارء ص .194 . 
.اكت رو ط«ءطك (,8) 510112101 (560) 

(561) عبد الرحمن بن خلدونء العبر الجزء الساأدس» ص .216. 
(562) وتأكيدا لهذا الطرح فقد اعتبر البعض أن كسيلة كان يستمد قوته من مناطق توجد أكثر في اتجاه الغرب: 
101111 اال ز ز 1 1 1 ذ 1 12 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 2 1 1 1[ 

.72.307-24 ,98.1985 ل[ .كط .13.)0111» ,(983 [ وأطميع) أعد«متتمصوام! عنتهوملامه 2:16 ردم ناك عنام ة ترا 1[ 016 
7ع ره - م2 لقو 11 ته ' أ ك عأع د 7160 عطه نه عنطآه جع120ماكطط: رط .1:هاقع:17 ه| عل عو0 :1.17 ,(.ذ) لخكلاد (563) 

.6 - 515.م2 ,1995 يعدم .0011.58.15 .عصسم1 

(564) مع أن غوتييه لا يقر بوجود ما يؤكد توطين قبيلة أوربة في الأوراس إلا أنه يتحدث في مكان آخر عن أوراس 


غربيين: 
,7 بأولزةم كقتوط ,كتلاه كطه كواءة1ى كهط ,8/070 ياك عناو ةك [ 02 أدععم 26 ,(1 1111110185 لكاهفهن 
303-4.م2 
(565) لقد حددها دوفورك على الحدود المغربية الجزائرية: 
151-6١‏ ن)ن) 2 ,62 ,« .15.11 ,ع تنتاصلة ع0 7017م نجلا رقء |2 716016 8673ل كت 86286716 ,(11.1ن)) ومتدمادسدا 
.1192 رك ,وطوساء () 510812107 (0مم) 
567 أبي عبيد الله البكري ء كتاب المسالك والممالك » ص ١117.‏ 
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حدث تحول في تاريخ هذه القبيلة بعد هذه المعركة» حيث سيلتجئون بعد هذا التاريخ إلى 
المغرب الأقصى وهنا استقروا بوليلي. يورد ابن خلدون أنه بعد هذه المعركة «... خضدت شوكة 
أوربة من بينهم» واسترق جمهورهم بديار المغرب الأقصى فلم يكن بعدها لهم ذكر واستولوا 
على مدينة وليلي بالمغرب...»7)ويظهر أن اختياراللجوء إلى وليلي يزكي الارتباط بالجدور 
السابقة للقبيلة» وهذا ما سبق أن أورده أحمد سيراج حين اعتبر أن المسألة لاتتعلق بالاستيلاء 
وإنما بالرجوع للموطن الأصلي للقبيلة56. 

ونسجل في هذا المجال صمت النصوص حول أسباب استقرار هذه القبيلة في المدينة. غير أن 
البعض من الباحثين77) حاول أن يجد لذلك تفسيرا يعود إلى قوة جدب هذا المركز الروماني 
اللاتيني» فهذا الاختيار يعود إلى أنها كانت مشبعة بالحضارة اللاتينية والمسيحية التي كانت وليلي 
مركزا لإشعاعها. وستتأكد قوة جدب هذا المركز الروماني في كونه سيستقبل إدريس بن عبد 
الله الذي استقر فيه ووضع دعائم دولة إسلامية6710, ومع ذلك فمنذ وصول هذه القبيلة إلى 
وليلي لم ترد حولها أية إشارة حتى مجيء إدريس الأول ؛ حيث أصبحت تتحدث عنها النصوص 
كقبيلة مسلمة على المأذهب المعتزلي572. 


هكذا فحوالي القرن الميلادي السابع استفرت في وليلي» ولم يعد لها ذكر بعد ذلك » على الأقل 
حسب ما يفهم من إشارات المصادرء لتعود بعد ذلك إلى مسرح الأحداث خلال نهاية القرن 
الميلادي الثامن: حيث ظهر تأثيرها واضحا في قيام الدولة الادريسية» فهي أول من اعترف 
بإمامة إدريس الأول» وتبعتها في ذلك عدد من القبائل572). لقد ظلت هذه القبيلة وفية للأدارسة 
حتى زوال هذه الدولة» حيث سينمحي دور أوربة من الخريطة السياسية للمغرب آنذاك؛ وكأن 
استمرارها قد ارتبط فقط بالأدارسة» ونفس الملاحظة كذلك بالنسبة لهؤلاء579, 


(568) عبد الرحمن بن خلدونء العبر الجزء الساأدس» ص .300. 
5 .أنه رعع10 1*1 ,(.ذ) تشكلاة (569) 
.9 .م ماك ,2/074 يدك عننو ةنك ! ع فدعهم عط ,(1 )1160ل ]لاف :51-52.مم .اك ,تمدكط ,(8) +81811111181 (570) 
مله ,#1ككط ,(,©) +81115111111 (571) 
(572) اعتبرت العديد من النصوص إدر يس الأول معتزليا الشيء الذي يفيد أن هذه الجهة التي استقبلته كانت 
خارجة عن نفوذ الخوارج؛» خاصة منهم الصفرية والااباضية. يذكر البكري «... فنزل [إدريس] على 
إسحاق إن محعد بن حي اأحميد الأوربى اعت زلي. ..» أبي عبيد الله البكري » المسالك والممالك» ص . 118» 
كما ورد َك لدم القرطاس ”... فنزل بها إدريس رضي الله عنه على صاحبها عبد الحميد الأوربي 
المعتزلي» نظر ابن أبي زرع الفاسي» الائيس المطرب بروض القرطاس » الرباط؛ 1999[ص . 22. 
(573) عبد الرحمن بن خلدون » وس ص .24: « . . زواغة ولوات ومدراته وغياثه ونفزه 
ومكناسة وغمارة وكافة البربر. 
روجى إلا أنه مع ولاءٍ هذه القبيلة التام للأدارسة إلا أنهم خلال فترة زوال ملكهم مالوا إلى الفاطميين» يتجلى ذلك 
في أسر آخر الأدارسة سنة 926م من طرف القائد أحمد بن حمدان الحمداني» إلا أنه تجب الإشارة أنه مع 
ذلك فقد امتنع هذا الأخير عن تسليمه للفاطميين » وقد حصل مقابل هذا الأسر على إدارة مدينة فاس: 
4 .اله يةطرعك ,(:2) 110112101 
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إذن إذا كان ذكر وليلي خلال الفترة ما قبل الادريسية مرتبط بحملة عقبة واستقرار أوربة» 
فما هو حظ البحث الأركيولوجي في تسليط الضوء على هذه الفترة من تاريخ المدينة ؟ 


53 المواد الأثرية: 

تمثل المواد الأثرية المرتبطة بهذه الفترة ما قبل الإدريسية؛ كميات مهمة من النقود تختلف من 
حيث قيمتها والفترة التي تؤرخ لهاء وقد وجد عدد منها معزولا فوق أرضيات بعض الغرف. 

مي زت الدراسات التي أنجزت حول هذه النقود بين تلك التي ضربت في وليلي وتلك التي 
ضربت في مواقع أخرىء كالدراهم الفضية التي تعود للفترة الأموية؛ والدينار الذهبي» الذي 
يعود للفترة661-760م . 77)إلا أن هذه النقود الأخيرة لا يمكن اعتمادها في هذا التحديد لأن الأمر 
يتعلق بكنز يصعب تحديد تاريخه بتدقيق679. 

إلى جانب هذه النقود الأموية» كشفت الحفريات عن مجموعة أخرى اعتبرت محلية» 
ضربت بين السنتين 155ه و172ه/ 772-743م . فالتاريخ الأول أي 155ه. هو تاريخ وفاة 
أبي حاتم القائد الإباضي في طرابلس» أما سنة172ه. فتؤرخ بوصول إدريس الأول إلى 
وليلي . 7)ذهب بعض الدارسين إلى أنه خلال الفترة التي سبقت وصول إدريس إلى وليلي كان 
يسير إفريقيا الشمالية عمال عباسيون؛ أحكموا سيطرتهم على ثلاثة مراكز مهمة هي تاهرت 
وتلمسان ووليلي679©. 


ويطرح وجود هذه النقود عدة أسئلة تخص الوضعية التي كانت عليها المدينة خلال هذه الفترة » 
فالتاريخ الذي تحمله تلك التي ضربت في وليلي» يمتد بين 772م و789م» وهو ما اعتبره البعض 
تاريخ إحكام العباسيين سيطرتهم على منطقة شمال إفريقياء حيث تمكن العمال العباسيون من 
مراقبة ثلاثة مراكز على طريق إفريقية-طنجة679. أما الأسماء التي وردت على هذه النقود 
فيتضح أنها تنسب لعمال عباسيين باستثناء اسم عبد الوهاب الذي يرد في مناسبات كثيرة في 
المصادر كأحد أبناء عبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة الرستمية» الذي بقي مستقلا عن 


.-133.مم ,1956 ,68.] ,« قتقءم5 11 » ,كاأتطيطا10 2 170165 7147165 أها7111/5 14011116165 ,(.10) تاناخ[ 18115 (575) 
.كك رءمتعلاع.ا ,(ذ) ذل [تكلظ 576١‏ 
«.الاظ.8 » ,(كتااطد[6!) كشعة!07 ياك :171621501 2ه[ كاتهمك 80120625 27165 77لناكلةة77 107171815[ ,(.(1) للآنكه1 5لآ1آ (577) 
349-4.مم ,1966 ,6 

579 أنظر: 
كه ه140 .10 : 133-195.مم ‏ رككه ,كالتطبا176 6 171665 771/51417716765 ك140717:616 ,(.00) ظللعق1 5نا8 
أت 2110116 كلاذ ©[ جلاى كوفنااك .10 :364 .349.جم كك ركهصةتمء عله :(مكتهد 4[ كنتهل كمؤنصام! ك6نتهن«7اناكباتر 
1970-1-2 متةحاقكآ] ,كنرته:0جرةتعظترمء له 127155105 كنتتمط 417 كع كلام تمت ,آعم جه كرا يال مطهاةازم 2 عتامتكقط”: [ 
949.ج ,اكه ركشماتزمء يتك :(0كذهام | دتمل كع هاه 17 141165 7أياكىغ1!!1 140717١2125‏ .10 (5179) 
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العباسيين حتى سنة 908 م حيث قضى عليه الفاطميون . 507) ففيما يخص النقود الأولى التي نسبت 
لعبد الوهاب بن رستمء الذي يعتبر أحد أبناء عبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة الرستمية في 
تاهرت؛ فلا شيء يؤكد أن الأمر يتعلق باسم عبد الوهاب» إذ لا يعدو أن يكون قد ضرب من قبل 
زعامات محلية؛ لأنه وكما سبقت الإشارة سيتوقف العمل بهذه النقود مع قيام دولة الأدارسة. 
هذا الأمر يمكن أن ينسحب كذلك على النقود التي اعتبرت عباسية» فلم تتم الإشارة في المصادر 
إلى عمال عباسيين يحملون نفس الأسماء الواردة على هذه النقود. وما يزكي ذلك أنه عند بيعة 
إدريس من طرف قبيلة أوربة لم يحصل قط أن تمت الإشارة إلى أي تبعية عباسية بل العكس هو 
الذي يستنتج من هذه المصادر. 

على هذا الأساس فمن المحتمل بالنسبة لهذه النقود أنها ضربت من قبل أمراء أو زعماء قبائل 
مستقلين58!0). ومع ذلك فإن ربط النقود التي اكتشفت في الموقع وضربت في تاهرت وتلمسان 
بالعلاقات الجيدة التي كانت آنذاك بين الخوارجء الإباضية والصفرية والمعتزلة وهو ما سهل 
تنقل الثروات والناس ومن بينها النقود,5*2) يستدعي بعض التوضيح» ففي نظرناء تبقى مسألة 
وصول هذه النقود عن طريق تجار فقدوها أو تركوها أقرب إلى الصواب من الحديث عن 
علاقات جيدة بين هذه الفرق ٠.‏ 

ما يهمنا من عرض هذه النقود هو أن التاريخ الذي تحمله؛ والذي يغطي الفترة الممتدة من 
سنة772م و778م» يقدم الدليل على استقرار إسلامي في المدينة خلال هذا التاريخ. 


53 وليلي خلال الفترة الإدريسية: 
نتوفر عن هذه المرحلة الإدريسية على عدة مصادر أدبية وأركيولوجية. 
53. عمعطيات تاريخية: 
كل المعطيات السابقة تشير إلى أن وليلي كانت قطبا جاذبا في هذه الجهة» وإلا كيف نفسر 


اختيار قبيلة أوربة وإدريس لوليلي دون المدن الأخرى. وما يعزز ذلك أن المدينة وردت في 
المرتبة الأولى في لائحة النقط الحيوية التي دل يوليان عقبة عليها عند وصوله إلى المغرب . 


طقل ع 7دطوططلا «تمتصمح اء عأوعم[ غارء6][ ,كطلأطي01[ ة كعءننه01 45و71 ه1كة كععنه ه14 ,(.1.2) 'للكتلظلفخآ (0وة5) 
,1116 اك عنومامغ طعا ,3][ 016 :تامهم ناك اء عتورمامغاع مل ' كه كع[2 :ه121 605 نامز 6765 1[ 025 كواء ل 
.م ,2001 ,,ط.ة .58.1 
,ك1 7011 4 :1514711 611071 هلتءع0' 1 “الى 60717165 011219165 ,(.خ) تتكلش 116لنل1 ,(.8 ) طللمفةال1آ :ل1ط1 (581) 
فك اا كاط اأععطشتزر «عك :رمب مامبهاب! اذا أقعاى عطأعكتمه: عتنه كتاطط101 كصقل 111818 114 1خلشالة .1:20 
01 ,سطتامعظ رسعطعع رمن ممذاترام عماج .64 00 عم ء كماع 
لك ,.كاأقطناآ0! 4 دع نط 101 1477110115كة 1140717104165 ,(..1.2) اللل1فخط (582) 
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يتجلى من إشارات النصوص أن الحديث عنها مرتبط بكونها استقبلت إدريس الأول 583 
الذي التجأ إلى المغرب بعد معركة فخ » ورد في هذا الصدد عند ابن أبي زرع ما يلي «... ولا قتل 
أخوه وشيعته فر بنفسه مستترا في البلاد يريد المغرب...»584) أما ابن خلدون فيذكر أن إدريس 
بن عبد الله قد فر إلى المغرب ونزل على أوربة سنة58530:72). وأن لجوءه إلى المغرب كان صحبة 
مولاه راشدء الذي اعتبره البعض من الدارسين من العرب المولدين» وقيل أنه حبشيء بل هناك 
من اعتبره أمازيغيا من أوربة سبي مع أبيه خلال فتوحات موسى بن نصير حيث تم نقله معه 
إلى الشرق59). وربما يكون نسبه الأمازيغي الأوربي قريب من الصوابء وذلك لأن عددا 
من النقط التي يطرح حولها أكثر من سؤال قد تجد تفسيرا لها في هذا النسب . وإذا صح هذا فمن 
شأن ذلك أن يفيد بأن وصول إدريس إلى المغرب واختياره لوليلي كان مخطط له ربما حتى قبل 
وقوع معركة فخ» خاصة وأن مجيئه ونجاح دعوته يعود إلى انتشار مذهب الاعتزال في إفريقية 
والمغرب ومن المحتمل أنه كان للزيدية دعاة في هذه الجهة. 

وبذلك فهناك عدة أسباب تفسر قدوم إدريس الأول إلى هذه المنطقة لإرساء دعائم الدولة 
الفتية. فاختياره لهذه المدينة يعود إذن للسبب المذهبي» فأغلب المصادر تتفق حول نقطتين: العلاقة 
بين مذهب الاعتزال ونجاح إدريس في دعوته في هذه الجهة» وأهمية المدينة ومنطقتها الخلفية 
«...كانت وليلي متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون...»667. 


بموازاة مع ما سبق؛ تثار مسألة قدوم إدريس إلى وليلي5) لينشر فيها الإسلام وقد كان 
زعيمها عبد المجيد الأوربي أول من اعتنق الإسلام بعد أن كان مسيحيا». توضح المعطيات 
المتوفرة أن الإسلام كان منتشرا في وليلي قبل وصول إدريس إليهاء على الأقل منذ حملة عقبة. 


(583) هو إدريس بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب. 

584) ابن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب » ص . 19 

585 أنظر عبد الرحمن بن خلدونء العبرء الجزء السادس» ص .300. 
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587) عبد الله بن أبي زرع»ء الأنيس المطرب.» صص .21 و22. : 

(588) طرحت الطريق التي سلكها للوصول إلى لغرب مجموعة من الأسئلة فابن خلدون يذكر «... وأما إدريس ففر 
ولحق بمصرء وعلى بريدها يومئذ صالح بن منصور... . لحق إدريس بالمغرب الاأقصى هو ومولاه راشد ونزل 
بوليلي سنة اثنين وسبعين...» عبد الرحمن بن خلدونء العبر الجزء الرابعء ص .24» إلا أن روض القرطاس 
يقدم بعض الايضاحات حول هذه النقطة» «... توجه من برقة القيروان تلمسان ثم طنجة عبر وادي ملوية 
والسوس الأدنى إلى وليلي...» ابن أبي زرع الفاسيء الأنيس المطرب بروض القرطاسء 1973» ص .18- 
9 كما يروي البكري أن إدريس سلك طريقا ”غامضة" وذلك على مسيرة أيام في حين سار راشد في طريقه 
مع القافلة المتوجهة إلى القيروان» حيث كان لقاؤهما ثانية قبل وصول هذه المدينة التي لم يدخلاها وتابعا طريقهما 
في بلاد البربرء أبي عبيد الله البكري » كتاب المسالك والممالك ص . 119» أنظر كذلك ما جاء عند أحمد بن سهل 
الرازيء أخبار فخ وخبر يحي وأخيه ادريس بن عبد الله» طبعة دار الغرب الإسلامي» 1995 . «... خرج مع 
ألف من أهل نفوسة» حتى بلغ مليانة» وبعدهذه المرحلة توجهإدريس إلى طنجة حيث نزل بوليلي...» أخبار فخ» 
ص .64: كما خلص بعض' لباحثين إلى أن طريق إدريس سيكون هو طريق الفتح العربي: 

1 نأك ,قوع 117716 ر(.ة) تخكلاة 
- 22.317 نأك ,3017215 ,( .81) +1110111فاة ذ.آ 1018 (589) 


1110 التطور الحضري لوليلٍ من القمرة المورية (الأمازيغية) إل الفترة الإسلامية: مساهمة في دراسة مدن المغرب القديم 


فحرارة الاستقبال والالتفاف حول إدريس ومبايعته إماما بعد ستة أشهرء يفند المزاعم التي تجعل 
منها مسيحية خلال هذه الفترة. فالمنطقة كانت قد عرفت انتشار الإسلام» وهو ما لم يحصل 
بالنسبة للمناطق المجاورة5”9). من جهة أخرى تلقي المعطيات الأركيولوجية الضوء على هذه 
المسألة» فخلال حفريات المدينة» موسم1988؛ عثر في أحد الاستبارات على نقد مؤرخ ب95ه 
5مم.ء الشيء الذي وفر لنا تاريخا متقدما عن إسلام وليلي»(*)وبذلك فهو أقدم تاريخ نتوفر 
عليه لحد الآن. 


إذن بعد وصول إدريس إلى المغرب توجه إلى وليلي «...حيث نزل على صاحبها عبد الحميد 
الأوربي المعتزلي...“572)ويرد في أوصاف الجغرافيين العرب عند الحديث عن إدريسء» عبارة 
المعتزلي أو الشيعي» فهل كان لهذه الصفة علاقة باختيار إدريس لهذه المدينة دون سواهاء خاصة 
وأن البعض قد اعتبر أنه لا يكفي أن يكون إدريس من آل البيت ليستقبل من طرف هذه القبيلة . (552) 

تجمع العديد من النصوص على تأكيد هذه العلاقة» فقد تحدث لسان الدين بن الخطيب في هذه 
المسألة قائلا”.. .فأقام عنده أشهرا [أي عند عبد المجيد الأوربي] وجمع له عبد المجيد بمحله نبوة النبؤة» 
وأعلمهم بفضله وشرفه» فبايعوه على القيام بأمرهم وولوه صلاتهم وأحكامهم. . . فاستجابت له 
القبائل الريفية وغيرها. . . “699 ونقرأفي روض القرطاس مايلي«. . . فلما دخل رمضان من السنة 
اللأكورة؛ جمع عبد الحميد إخوانه وقبائل أوربة فعرفهم بنسب إدريس. . .» 529 في حين ذكر ابن 
عذاري «. .. ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد سنة172ه. فقدمه لقبائل البربر وبايعوه. . . »5960) 


يستنتج من كل هذا أن عنصر الشرف كان له أثر كبير في بيعة إدريس» هذا طبعا دون إغفال 
العامل المأهبي والمتمثل في اعتناق الطرفين للمذهب المعتزلي. والظاهر أن هذا اللأهب كان له 
كذلك الأثر الكبير في نجاح الدعوة في هذه الجهة» مما يوضح مدى الارتباط المذهبي بين إدريس 


0 ,انه ,ع«امنكف ".1 ,(ة) 0101شآ (0وى) 
,لك اهم صر أء عئنوة [جره واندماد تددددة) كاااطدأ0! 02 1105و111مأاكط بمتمعنطد عمل ع/او1 71د ننه هك ,(1.1) كخلخ1اظ001011 (591) 
.5 ,1990-1991 عغتققة رعاعتزه ع2 دل دعلتانة”0 صذا عل عتعامصسغمد 
(592) حسب ابن الفقيه «قالوا وبلاد طنجة مدينتها وليلة والغالب عليها المعتزلة وعميدهم إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
وهو صاحب إدريس بن إدريس وإدريس موافق له»ء ابن الفقيه» محتصر كتأب البلدان» ص .64»: وتحدث 
البكري عن نزول إسحاق بن عبد الحميد الأوربي المعتزلي الذي «...تابعه على مذهبه...»» أبي عبيد الله 
البكري» كتاب المسالك والممالك » ص .118» وعندابن أبي زرع » أن إسحاق هو الذي وافق الإمام إدريس في 
حين هناك من يذهب إلى أن الاإمام إدريس هو الذي وافق إسحاق على مذهبه المعتزلي ابن أبي زرع الفاسي» 
الائيس المطرب بروض القرطاسء الرباط 1999: ص . 22-21. » هذا الطرح يتعارض مع ما ذهب إليه بعض 
الباحثين الذي اعتبر أن إسحاق كان أول من اعتنق الإسلام » وأنه من دون شك مسيحي: 
7 ,كك ,تلطع نص دوك ,(.1]) 11171118128[شلاتف 1 8م 
1ع ,تلهج ل 1ه 7ماعع1مجمع عاك نت 1ءدكأاطهاة "| © كعتراع 071 كع ,70هللآ عل كط ,(.11) تاك تخظل181 (دوة) 
1949-1950 رقعصة[طهعة 0 
594) لسان الدين بن الخطيب؛ أعمال الأعلام ؛ تحقيق العبادي» الدار البيضاءء 1964» ص .191. 
(595) ابن أبي زرع الفاسي» الأئيس الملطرب ص .24. 
(596) ابن عذاري المراكشي“ البيان المغرب» ص .21. 
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المعتزلي وهذه القبيلة» إضافة إلى عنصرالشرف الذي كان يتوفرعليه. وإذا اعتبرنا مسألة انتقال 
مولاه راشد من الشرق وصحبته لإدريس إلى المغرب وإلى قبيلته أوربة(7) فإن ذلك سيتعارض 
مع ما ورد حول اتصاله بيوليان وأنه هو الذي دله على وليلي» ومن جانب آخر يجعل من توجه 
إدريس إلى المدينة أمرا مدروسا حتى قبل دخول المغرب صحبة راشد. إن نجاح دعوة إدريس 
يعود إلى قبيلة أوربة وزعيمها المعتزلي» كما أن انتماء راشد مولى إدريس إلى هذه القبيلة يعكس 
أن الصلة القبلية كانت أكثر من الصلة العقائدية!75اخاصة وأن مسألة معتزلية إسحاق» المؤكدة 
في المصادر لم يقع تحديد زمن تبنيه لها. عن هذا الدعم العقائدي المتمثل في مذهب المعتزلي»؛ يرد 
في بعض النصوص إشارة إلى المأهب الصفري الخارجي:. 9 الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن 
علاقة نجاح الدعوة بهذا اللذهب. 


ذهب صاحب أخبار فخ إلى أن صفرية المغرب الأقصى قد انضموا إلى إدريس وشاركوا في 
معاركه؛ بخلاف صفرية تلمسان الذين حاربهم سنة 200:174). 


من جانب آخر فإن لجوء إدريس إلى المغرب كان يهدف منه الابتعاد عن متابعة الحكم 
المركزي ببغداد بواسطة حلفائه الأغالبة» والاعتماد على أقوى قبيلة في المنطقة لدعم حركته1). 
وإذا صح هذا التأويل فإن إدريس إذا كان قد نجح في تحقيق الهدف الثاني» فإنه لم يتمكن من 
تحقيق الهدف الأول المتمثل في درء الخطر العباسي والأغلبي كما سيتضح فيما بعد. 

إذن إذا اعتبرنا كل هذه العناصر السابقة من مذهب معتزلي وعنصر الشرف الذي يتمتع به 
إدريس؛ وملازمته لمولاه راشد الأوربي؛ إضافة إلى البعد عن مركز الخلافة؛ فإن ذلك قد يجعل 
أمر القدوم إلى المغرب مخططا له حتى قبل معركة فخ2)؛ خاصة وأن إشارة الأشعري تسير 
في نفس الاتجاه. فقد ذكر هذا الأخير في تاريخه حول الشيعة أن إدريس بن عبد الله قد أرسل إلى 
المغرب من قبل أخيه محمد بن عبد الله الذي كان قد ثار على المنصورء قبل معركة فخ(03). 


597) تحدث صاحب الدر النفيس على أن راشد كان من أصل بربري من قبيلة أوربة» وأن ذلك هو الذي جعله 
يصحب إدريس إلى المغرب وعند قبيلته أوربة. 
(598) أحمد بن سهل الرازي» أخبار فخ» ص . 65. 
(599) «... لحق بطنجة فنزل مدينة يقال لها وليلةء وكان أهل طنجة والسوس الأقصى صفرية ومعتزلة فأجابوه 
وبايعوه...». أخبار فخ . ص 181١‏ 
(600) نفسهء ص . 66. 
.519 ا ,كوع0 :1ط ر(.ذ) لكخلآآ5 (601) 
(602) هذه المسألة سبق أن أثارها البعض من الباحثين حيث رأى أن مبايعة إدريس قائما على أمور المسلمين ولم 
يمض على استقراره في هذه القبيلة سوى ستة أشهر أمرا يثير عدة تساؤلات: 
.5 مأك ,54465 ,(.) اقلخ 18115 
.5.99 ,نلك , #«أماعل طب ر(ة) 0101لشآ (603) 
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لقد كان وصول إدريس إلى المغرب سنة 170ه ونزل على إسحاق بوليلي سنة ٠5172‏ 6/أي 
أنه قضى سنتين قبل أن يلتحق بهذه المدينة» وبذلك من المحتمل أنه قضى جزءا من هذه المدة في 
طنجة حسب ما يستفاد من إشارة بن أبي زرع: ”... لما وصل إدريس طنجة أقام بها أياما فلم 
يجد بها مرادهء فرجع مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلي...“.(65)وبذلك يمكن أن نرى في 
توقف إدريس في طنجة عامل ترتيب للأمور قبل وصوله إلى وليلي9©). ففي هذه المدينة الأخيرة 
تمت بيعة إدريس يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان سنة 17207 وكانت أوربة أول من بايعه 
وتلتها في ذلك قبائل أخرى29). وبعد أن استتب له الأمر شرع في وضع اللبنات الأولى للدولة» 
إذ بد في التوسع وذلك بإخضاع المناطق المجاورة. 


لقد أصبح إدريس على رأس اتحاد قبائل» قاعدته هي مدينة وليلي التي انطلقت منها عمليات 
بناء وتوسيع الدولة الفتيةا"). 


شكلت وليلي منطلقا لكل العمليات العسكرية التي وجهها إدريس الأول. فقد أشار لسان الدين 
ابن الخطيب إلى أن إدريس بعد أن غزا بلاد تامسنا وتادلا ”قفل إلى مدينة وليلي في ذي الحجة 
سنة اثنين وسبعين ومائة...“09©) ونفس الإشارة نجدها عند بن أبي زرع61). كما نجده يذكرها 
في مكان أخر بمناسبة حديثه عن خروج إدريس لغزو”... من بقي بالمغرب من البربر على دين 
النصرانية واليهودية”... ثم رجع إلى مدينة وليلي فدخلها في النصف الثاني من جمادي الأخيرة 
سنة ثلاث وسبعين المذكورة...“. (612) 


بعد هذه المرحلة اتجه اهتمام الأدارسة نحو إقامة عاصمة جديدة» لأن وليلي لم تعد تستوعب 
هذه الأعداد من الأنصار الذين وفدوا عليهاء فوقع الاختيارعلي مدينة فاس!3©), 


(604) اختلفت بعض النصوص بخصوص تتحديد تاريخ وصول إدريس الأول إلى المغرب» فقد أوردت في سنوات 
0ه. و172ه. و176ه. ”... فنزل بوليلي سنة ستة وسبعين..." عبد الرحمن بن خلدونء العبرء الجزء 
الرابع ص . 13. علما بأن إدريس كان قد توفي قبل سنة من هذا التاريخ. 

(605) نفسه . ص . 21. 

(606) يمكن اعتبار إدريس الأول زيدي» وأنه قبل توجهه إلى المغرب أرسل مبعوثين إلى جهات أخرى ء «فقد كان 
المذهب الشيعي يسعى خلال نهاية القرن الثامن إلى القيام بدعاية في المغرب في مواجهة المذهب الخارجي». 

0 - 99.مم لاك رم 7أماك رآ ,(ش) 101[1ضة 

60) ابن أبي زرع الفاسي؛ الأنيس المطرب» صص.22-21. 

(608) عبد الرحمن بن خلدون.ء العبرء الجزء الرايع؛ ص.24. 

(609) يرجع الفتح الثالث الحقيقي للمغرب. بعد الفتح الذي تم خلال حملة عقبة وحملة موسى بن نصيرء إلى دخول 
إدريس بن عبد الله المغرب حيث اعتبر هذا الدخول فاتحة عصر جديد: أنظر عبد الرحمن بن عبد الحكم» 
فتوح إفريقيا والأندلس» ص . 15. 

(610) لسان الدين بن الخطيب؛, أعمال الأعلام» ص.191. 

(612) ابن أبي زرع؛ روض القرطاس»: ص.19. 

(612) نفسه» ص .21. 

(613) كما سنلاحظ في بعض النصوص أن تأسيس المدينة الجديدة» يعود إلى اكتضاض وليلي التي لم تعد قادرة 

على استيعاب الأعداد البشرية التي وفدت للاستقرار في عاصمة الدولة أنذاك» نرى أن السبب منطقي إذا ما 
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هذا التوسع الذي عرفته الدولة الناشتة أقلق السلطة المركزية في بغداد» نظرا للخطر الذي 
يمكن أن تشكله على الأجزاء التابعة لها في شمال إفريقيا فبعث الرشيدء بوساطة من إبراهيم بن 
الأغلب أحد أتباعه؛ لتصفية إدريس . وقد نجح في ذلك بعدما قدم نفسه للخليفة كزيدي . وبذلك 
فإن لجوء إدريس إلى ”... بلد ناء لعله يأمن فيه ويعجز من يطلبه...“4) لم يكن ليحميه من 
العباسيين» فكانت وفاته مسموما على يد سليمان بن جرير الشماخ ودفن بوليلي. 

بعد وفأة إدريس الأول خلفه في تسيير أموق البلاد مولاه راشد ”...قام راشد بأمر 
البربر“63)؛ حتى ولد إدريس الثاني وبعد بلوغه سن الحادية عشر”... أخذ له مولاه راشد 
البيعة من قبائل المغرب فبويع بجامع مدينة وليلي...“9©)وستصبح المدينة على عهد محمد بن 
إدريس الثاني عاصمة لاإمارة تحمل أسم الأودية, التي عادت حسب التقسيم الذي تم بين أبناء 
إدريس إلى حمزة بن إدريس الثاني. 

من القضايا التي تطرح بعض التساؤلات في تاريخ هذه الدولة» تلك التي تخص مقتل 
زعيم هذه القبيلة7©)من قبل إدريس الثاني فيما بعد» إذ ورد عن ابن خلدون ”.. . ثم قتل [أي 
إدريس الثاني] كبير أوربة إسحاق بن محمود سنة اثنين وتسعين لا أحس منه بموالاة إبراهيم 
بن الأغلب...“69) فهذه الإشارة لا تتناسب مع ما ورد في النصوص حول استمرار ولاء قبيلة 
أوربة حتى زوال ملكهم. السؤال المطروح في هذا الصددء هو مدى تأثير مقتل زعيم أوربة 
على استمرار ولاء هذه القبيلة للأدارسة حتى نهاية دولتهم الذي تجلى بوضوح في عدم تسليم 
آخر الأدارسة للفاطميين. 

إن استمرار ولاء أوربة للأدارسة حتى زوال ملك هؤلاء سنة972ه» قد يعود بالأساس إلى 
قرابة الدم » مادامت أم إدريس الثاني أمازيغية» وهو ما يجعل حدث مقتل زعيمهم إسحاق حدثا 
عابرا لم يكن ليؤثر على قوة هذا الولاء الذي تغذيه عناصر أقوى . 


إلى جانب هذه المعطيات التي تزودنا بها النصوص حول هذه الفترة الإدريسية» تلقي المواد 
الأركيولوجية مزيدا من الضوءء على تاريخ المنطقة والمدينة خلال هذه الفترة. ويمكن حصرها 
في شقين: آثار البنايات والمواد الأثرية خاصة منها النقود. 


تمت مطابقة وليلي الإسلامية» مع زرهون الحالية» لكن إذا اعتبرنا أن إدريس الأول استقر في وليلي القديمة: 

116 لك 1 1131001ظ1ظ 62 11 

فيمكن للمدينة أن تتوسع في اتجاهات عديدة» لذلك بتبني هذا الطرح الأخير فإن اختيار عاصمة جديدة هو رغبة 
التغيير. 


(614) أبي عبيد الله البكريء كتاب المسالك والممالك . ص .119. 

(615) مجهولء الاستبصارء ص .192. 

619) ابن أبي زرع » روض القرطاس؛ ص.19 

«61) نشير إلى أن راشد قتل هو الآخر وخلفه في مهمته خالد بن يزيد بن إلياس العبدي: أنظر عبد الرحمن بن 
خلدون» العبرء الجزء الرابع» ص . 25. 

(618) نفسهء ص . 26. 
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3 البنايات: 
تبقى المعلومات المتوفرة لدينا قليلة بالنسبة لبنايات هذه الفترة» مقارنة مع ما نعرفه عن بنايات 
الفترات السابقة. 


إن انحصارالماينة خلال هذه المرحلة وراء السور المتأخر29): والقلة النسبية للمعطيات 
المرتبطة بهاء زد على ذلك الوضعية المتردية التي وجدت عليها هذه البنيات» كل هذا حتم علينا 
أن نتبنى طريقة مغايرة في التعامل مع هذه المكونات . لذا سنبدأ بوصف البنايات الموجودة خارج 
السور المتأخرء أي ما اعتبر المدينة ”المصغرة“» ثم بنايات هذه المرحلة خارج السور أي في 
مجال المدينة الرومانية السابقة» وبعد ذلك المقابر للإحاطة بتطور المدينة خلال هذه المرحلة. 


تشمل الجهة الغربية من السورعددا من البنايات؛ نقدم وصف لها مستعينين بتقارير الحفريات 
التي تتضمنها عدد من الدوريات المتخصصة وبعض الملاحظات الميدانية. 


في الجزء الذي اصطلح على تسميته في السابق بالحي العربي أو دوار إسلامي هناك سكن 
استعملت في بنائه مواد معادة الاستعمال عبارة عن مواد مجلوبة من البنايات العمومية في المدينة 
الرومانية»ء نخص بالذكر منها49 نقيشة جنائزية وعدد من الكويسات (وهادامد0) الجنائزية 
المستخرجة من المقابر القديمة9©). 


كشفت الحفريات في هذه الجهة عن مواد أثرية منها قناة مائية وصفت بالعربية» استعمل في 
بنائها مواد معادة الاستعمال خاصة منها نقائش» أرخ لها بالفترة الإدريسية20)» وأجزاء من 
معصرة هي عبارة عن تقالة ومنضدة عصرء وبئر أسطواني لم تتمكن الحفريات من تقديم تاريخ 
محدد له. ويحتمل أن يعود لفترة تراجع المدينة خلف السور المتأخرء خلال فترة انعدام الأمن 
وتوقف القناة الرئيسية عن الاشتغال في وقت لم يكن من الممكن التزود بالماء من الوادي القريب 
من هذه الجهة22), 

من المحتمل أن هذا التجمع الذي وصف بالعربي22) قد تكون قبل بناء السور المتأخر» مما 
سيفيد أن البنايات التي يحيط بها هي الأخرى سابقة عن الفترة التي بني فيها السورء وبذلك فإن 
وصفه بالتجمع العربي هي تسمية فقط. 


(619) لقد فسر البعض من الباحثين الانتقال إلى هذه الجهة بكون الدينة الجديدة قد تشكلت حول مركز جديدء مع 
الإقرار بصعوبة تحديده في الوضع الحالي» أنظر: 
9 عأهظ 2.304 كته ركم عت عع ,زط ) تخفخظل لكلف 
ربما قد تتمكن نتائج حفريات البعثة المغربية-الإنجليزية من تحديد نواته. 

1959-1960 ,«.8.)0.1.15 » ,1958 أت 1957 ا عارلهء م7707 عأومام6 عه ' | نلاى 27071هغ1 ,(.8/1) 8102110111 (620) 
45-1.مم ,1962 ومقط 

0 1961 ,« .1ع ظ..كل.ن) » ,كااتطلااه]آ 42 كع ]ل101: 1715712110715 كه /أواء011) ,(15) 11187201015 (621) 

ععانيه ”[ أانعماعم عمجهثل! ينك 21111165 5ع #مناعععوكما' | عل ماأطاعه' ا «ندى ا#موصع 1ط ,(11) 11101717181101 (622) 
.8 .اكه ,19353 

7 ماله ركع ا(عع[ع1 ,(.خ) مخظلخا كله (623) 
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إلى جانب هذه البنايات المتواضعة التي يصعب تحديد وظيفتهاء أزالت الحفريات التراب في 
الجزء الجنوبي الغربي لهذه الجهة الممتدة وراء هذا السور عن حمامات اعتبرت في السابق 
بازيليكا مسيحياء وذلك اعتمادا على العثور على مبخرة عليها صليب9©). وقد تأكد فيما بعد أن 
هذه البناية هي في الواقع عبارة عن مؤسسة مائية(ة2». 

تتكون هذه الحمامات من ساحة مبلطة وغرفة مقببة لها علاقة بالغرفتين الساخنة والرطبة 
اللتين أقيمتا فوق موقدء ويشمل الجانب الآخر من هذه البناية مسبح ماء بارد©). مساحتها 
تقدر ب243م2» وبذلك فهي لا تكفي ساكنة المدينة» الشيء الذي دفع بالبعض من الدارسين إلى 
اعتبارها حمامات لحي ماء يجب البحث عنه بالقرب من هذه المنشأة7): خاصة وأن حفريات 
روزنبيرجي قد كشفت في هذه الجهة عن آثار جدران . وقد أبانت عملية المسح المغناطيسي 629)الذي 
عرفته هذه الجهة المحاذية لهذه الحمامات عن وجود جدران لها نفس اتجاه تلك التي كشفت عنها 
الحفريات القديمة» وعدد من قطع الخزف الإسلامي29). 

تشكل هذه الحمامات وحدة متكاملة لم تغيرالترميمات التي عرفتها من تصميمها الأول630). 
تتكون مواد بنائها من مواد معادة الاستعمال منها مثلا قطعة مجلوبة من قوس النصر استعملت 
في إحدى القاعات631) , 


بالنسبة لتاريخ هذه البناية فقد سبق لروزنبيرجي؛ الذي نقب فيها سنة1964» أن أرخ لها بالفترة 
الرومانية دون تحديد تاريخ البناء» غير أن مواد البناء التي تضم مواد معادة الاستعمال إضافة 
إلى الاستبارات التي أنجزت فيها(2)» قدمت نتائج تفيد عكس هذه الاستنتاجات» إذ أوضحت 
أنها لم تبن إلا خلال فترة متأخرة عن نهاية القرن الميلادي الثالث63). فاللقى النقديةهي عبارة 
عن نقود إسلامية تعود للفترة الإدريسية90©). كما أن نتائج الاستبارات التي أنجزت في عدة نقط 


6 .أله ,50140175 ,(.11) 1111115[فشاتضاطح<آ (624) 
.7.544 ,1966 ,6 ,« .1/[.ظ.183» ,964-1965 [ 2ت :771670211 ©أع16010[ع 7 .هآ ,(.1) 811111118 -8011118415 (625) 
.1010 (626) 
وتبوء نترهه 0[ أعل نااك ,707714014 مع تك كصهل ,كتاتطينام! ع0 05 ومنت 111775 وع.ط ,(.خ) آخل اخ تلآ (627) 
-301.مح ,1994 ,أتودكمك3 ,(1992 ءعبطبجروع3ك 3[-[[ ,أتهدمهى) ,0ق4يداى 41 
(628) حسن ليمان ؛ معطيات عن مشروع حفريات البعثة المغربية الإنجليزية بوليلي» ص . 139. 
(629) نفسهء ص . 143. 
7 ناآ ,2070-7711705© 176771165 كعط ,(.ة) [الذتا فلت كلاظ (630) 
.544.م ,اكه ,964-1963 [ نت 71670231716 357116010816: 1ط ,(.11) 114118 816-11.1 85011718 (631) 
.114 (632) 
(633) سبق لعمار أكراز أن أكد في مرحلة سابقة أن الأمر قد يتعلق ببناء روماني استمر وقتا طويلا بعد نهاية القرن 
الميلادي الثالث: 
.7.14 اك ,146700 6ل ر(.ة) مشظل كلم 
,36 ,11 .عمق ,12 ,« قتتشو5عآ1 » ,كالتطيتام! 6 ءننهامة 4155106[ ©7300غجر ه[ 46 1ه :ه14 ,(.0.5)) 0[111ن) (634) 
.-113.مم2 
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من هذه الحمامات» أكدت على احتمال عودتها للفترة الادريسية» بل واستمرار استغلالها حتى 
إخلاء الموقع(635), 

إجمالا فإنه بالإضافة إلى الطابع المتواضع لبنايات هذه الجهة خلف السور وعدد النقائش 
المسيحية2©)التي وجدت معادة الاستعمال في جدرانهاء فإننا نواجه بمشكل كرونولوجي يرتبط 
بعدم توفر أي تاريخ مضبوط لهذه الجهة» باستثناء حمامات خارج السورء يظهر أنها شهدت 
تعاقب سكن مسيحي وإسلامي. 

وإذا كانت الحفريات قد كشفت عن هذه المنشأة العمومية التي تعود للفترة الإسلامية» فإن 
الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمسجد الذي ورد الحديث عنه في جل المصادر المرتبطة بهذه الفترة» 
وتمت فيه مبايعة إدريس "... فبايعوه بجامع وليلي... " 67). لقد أغرت مسألة التعرف على 
هذا المسجد عددا من الباحثين» إذ سبقت الإشارة إلى أن م. أوزينا قد اعتبر البناية الدائرية في 
منزل البيكار مسجدا. ومع صعوبة تحديد مكانه في هذه الجهة التي عرفت استقرارا إسلامياء فقد 
حاول البعض الآخر أن يحدده في البازيليك الروماني» معتمدا في ذلك على الاتجاه الجنوبي» 
جنوبي-شرقي لهذه البناية الشيء الذي يجعله في اتجاه القبلة» وبذلك اعتبر أن مسلمي هذه الفترة 
قد استعملوه كمسجد. 63)وهذه الفكرة المرتبطة بتحويل البازيليك إلى مسجد وردت كذلك عند 
م . بونسيك بالنسبة لليكسوس 9©). 


مثل هذا الافتراض يبقى بعيدا عن الصواب» لأنه لا نعتقد بأن المسلمين مع التطور الذي 
عرفته المدينة التي غصت بالسكان قد يتورعون عن إقامة مسجدء أو مساجدء ويتخذون من هذه 
البناية الرومانية مسجدا. إن ما يمكن أن نقول به اليوم هو أن مسألة العثور على هذا المسجد هي 
موكولة للحفريات اللستقبلية في الجهة الغربية. 

خارج هذا المجال الذي يحده السور المتأخرء قد رصدت الحفريات الآثار المرتبطة بهذه الفترة 
على الخصوص في حي قوس النصر0). فمن بين البنايات التي تعود لهذه الفترة تلك الموجودة 


(635) اعتبر بعض الباحثين أن اللقى التي وجدت في هذه المنشأة تغطي تاريخا يمتدبين القرن العاشر والقرن الرابع عشر: 
.6 ماله ,رعتأصت 5ط نال 1115ط ناه ,(8) 51011 قاآ 
(636) دفع العثور على عدد مهم من الشاهدات في هذا الحي ببعض الباحثين إلى افتراض إمكانية إقامة هذا الحي 
فوق مقبرةء وهناك من ذهب إلى إمكانية وجودها بالقرب من هذه البنايات» غير أن عدم العثور على آثار 
لها دفع البعض إلى القول بوجودها على طول السورء أنظر: 
,1953 عمسده' [ ادفوعم عءمععاا نك عفائئتوتاتجه كعك ا«متاععمدد'[] عل فاابطاعه'[ جلاى !مومع ,(10) 11101011718101 
.0.350 أله ,171571241015 1165و 01:1 ,(.8) آلآ مققخ1؟ :48م مله 
(637) عبد الرحمن بن خلدون» العبرء الجزء الرابع,» ص . 25. 
2016 2.167 .أله رقع4:اظ ,(.00) لعف[ 5لآا8 (638) 
5 ,أن ,كلطقط ,(.11) 201151011 (639) 
(640) سبق لبيرتيي أن أشار في هوامش حي قوس النصرء إلى وجود بنايات تعود للفترة الإسلامية؛ أنظر: 
.40-44.جم ,اله ,تهككط ,(2) 881111151 
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بين منزل الأعمدة ومنزل الصهريج. يتعلق الأمر بكوخ استعمل في بنائه دبش وكتل معادة 
الاستعمال بدون ملاط» عبارة عن بناء مستطيل مؤرخ بالفترة الإسلامية!61), 

في هذه الجهة كذلك» أزاحت الحفريات في منزل الصهريج وفوقه» وفي الشوارع التي تحده 
التراب عن عدد من الأكواخ(62). 

مكنت الحفريات في منزل البيكارء من الوقوف على مرحلة عرف فيها المنزل توسعا في 
اتجاه الغرب ويتعلق الأمر بمستوى سكن يعود للفترة الإسلامية يغطي مستوى يشمل قبورا تشبه 
من حيث الاتجاه والبناء قبور منزل الصهريج. أرخ لهذا المستوى بالفترة الممتدة بين القرنين 
الميلاديين الرابع والسابع2©). وقد أفادت حصيلة البحث أن اتجاه البنيات في هذا المستوى مخالف 
لاتجاه المنزل6*9). وبالنظر للوضعية التي وجدت عليها فمن الصعب تحديد وظيفتهاء إلا أنه من 
المحتمل أن تطابق هذه المرحلة في كل الحي المرحلة الإسلامية الأولى!9). 

شمال هذا المنزل كشفت الحفريات التي أجريت خلال العقدين الأخيرين عن مجموعة من 
الغرف»: متجمعة حول ساحة» يجهل ما إذا كانت تشكل وحدة أو مجموعة وحدات سكن . بنيت 
هذه الغرف من دبش ممزوج بتراب وكتل معادة الاستعمال في الزوايا وفي التشبيك ولم يتم 
الكشف عن أي أثر للبن ولا تراب في تغطية الجدران6). ومن خلال النقود التي وجدت على 
أرضية بعض الغرف؛ وأغلبها نقود ما قبل إدريسية» يمكن التأريخ للاستقرار في هذا المستوى 
بالنصف الثاني من القرن الميلادي الثامن677). أما في منزلي الممر والفتى المراهق649) فقد حددت 
آثار هذه المرحلة بالنسبة للمنزل الأول في جدارين قد يعودان لهذه المرحلة. أما في المنزل الثاني 
فتظهر هذه الآثار في الجزء الشمالي الغربي منه» مباشرة فوق جدران الفترة الرومانية» وهي 


(641) من المؤشرات التي اعتمدت في هذا التأريخ » هو أنه تم الكشف تحت هذا البناء وعلى عمق 50 »1 م عن مقبرة 
مسيحية» كما تم العثور في هذه الجهة على عدد من النقود تعود للفترة الإسلامية» يضاف إلى ذلك التشابه من 
حيث التقنية المستعملة في البناء مع السكن الموجود شمال منزل البيكار: 

.77.128-10 ممله ,©/ص1 110 46 عبه :*] 42 112117 عل ,(لخ) 1الك1خ ل 1ت1 

13 - 212 .مع ,..1510 (642) 

عبدو جك أ عك عأع مام ةا جا اه 10137 115] كنتهل رعنتوةتتداكة عنتودحرة' [ 4 ع7تصادء عمط ينك كتاقطيا10 ,(8) 11011 ظآرآ (3هم) 
425-442 .مم رقضوط ,(1983 اضبحج 5-9 عاحامدعدت)) [مددمة مسيعلنت عنتوولام ع1[ ,00د نك 

)644( رلك رعنأص 12107 ع4 عنه'[ ع4 :11 هياب عط رز.ش) 11كلخ1 1 كلكت]1‎ ٠ 

)645( 1010 . , 1 

7 كنك ,كه أ :160/1 ,(.ة) مشخظلة كله (646) 

.302-03 .مص .1010 (7هم) 

(648) سبق لريموند توفنو أن أشار إلى وجود مقبرة صغيرة في هذا المنزل تعود لبداية العصر الوسيط: 

.ل ,26 1أصة :1 2 :771121501 2ط ,(.+1) 11101117181101 
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عبارة عن جدران تظم مواد معادة الاستعمال» تشبه تلك التي توجد في منزل الصهريج» وقد 
أرخ لها بالفترة الإسلامية!9»). 


أما خارج حي قوس النصرء يمكن رصد بعض بقايا هذه الفترة الإسلامية في الحي الجنوبي 
بشقيه الشرقي والغربي . فقد أزالت الحفريات التراب في السفح الشرقي عن بعض الجدران تضم 
مواد معادة الاستعمال وبعض اللقى الإسلامية التي يمثلها قطعة خزف عثر عليها في الاستبار 
الذي أنجز في الفرن 1050 

في الحي الجنوبي الغربي كشفت آخر الحفريات عن بعض البنايات المتواضعة. تتكون إحداها 
من أربع غرف لها شكل طولي؛ يظهر على أرضية إحداها تراب مدكوك وملاط يغطي الأجزاء 
السفلى من الجدار61): وبناية أخرى على أرضيتها كذلك تراب مدكوك ممزوج بالتراب 
والجير والحصى. 

كما مكنت حفريات هذه الجهة من التعرف على مواد لتسقيف البنايات» يتعلق الأمر بقصب 
وطين وبعض الحجارة 62). ويمكن من خلال بعض اللقى اعتبار الفترة المرابطية» كأقصى 
تاريخ لحد الآن» في الا ستقرار باللدينة. 

كل هذه التطورات التي عرفتها المدينة خلال هذه المرحلة» توضح أن انتشار السكن الإسلامي 
في هذه الجهة ناتج عن توسع المدينة خارج المجال الذي يعدت ال راقاخر: وذلك في اتجاه 
الناحية الشرقية التي شكلت خلال مدة مجالا لاستقبال الأموات. ويتجلى هذا التطور في ندرة 
القبور في الجهة التي شملتها الحفريات53). 

53 المقابر: 

من العناصر الأخرى المعتمدة في تحديد المرحلة الإسلامية في المدينة» ما يرتبط بالمقبرة 
الإسلامية التي حددت على مساحة واسعة؛ وكشفت عنها الحفريات في إحدى منازل الحي 
الشمالي الشرقيء ليتأكد فيما بعد امتدادها الواسع على مساحة مهمة في كل الجهة التي عرفت 
استقرارا رومانيا). من المقابر المعروفة لحد الآن: مقبرة المنزل بدون اسمء ومقبرة حي التل 
ومقبرة الحي الشمالي الشرقي ومقبرة الحي الجنوبي. 


(649) حددت الدراسة التي عرفها هذا المنزل الاستقرار اللإسلامي خلال المرحلة السابعة من تاريخه» كما أرخت 
بنفس الفترة تلتقيشة التي سبق أن ابر ر. كوو أنه ,جدها لي قبر . 
أنظر :. 0.58 ,كه ,عدم ع0 عب '[ ع0 فا جمنتب .1 ,( )10111014111 
و01 ,671 كنا علط ,(.1/1) مآتآتاتاظ (650) 
(651) حسن ليمان معطيات» ص . 141. 
(652) نفسه 
. 2.302 انه رومع رء ع8 ,(خ )تفط كلخ (653) 
65) أزيح التراب عن عدد من القبور في بعض منشآت الحي الشمالي الشرقي والجنوبي. 
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إن هذا الانتشار للقبور يدفعنا إلى الحديث عن مقبرة واحدة تمتد من منزل غرب قصر 
غورديانوس إلى منزل المقبرة الإسلامية5) بل إلى منزل أورفي وفي الجهة المجاورة56). 
تشكل هذه القبور الإسلامية وحدة تدخل في مجال هذه المقبرة الواسعة» التي تتميز بإشرافها 
على المدينة» الموجودة في الجزء الأسفل خلف السور الذي شكل حدا فاصلا بين المجالين. 


هذا الامتداد الواسع يعني أن المدافن كانت تشمل مجالا واسعاء الشيء الذي يمكن أن نعتبره 
مؤشرا على الأهمية العددية لساكنة وليلي خلال الفترة الإسلامية. وتعكس النصوص الأدبية 
الوسيطية هذه الأهمية من خلال الاشارة إلى أن المدينة كانت قبلة لعدد من الوافدين» مما فرض 
التفكيرفي بناء مدينة جديدة تستوعب هذه الأعداد الهائلة. من جانب آخر فإن الكشف عن هذه 
المقبرة في هذه الجهة يمكن من تحديد السكن في الجهة الغربية. 

نخلص إذن إلى أن المعلومات المتوفرة حول حدود اللمدينة الإسلامية؛ تفيد أنها خلال هذه 
المرحلة لم تكن محصورة وراء السور المتأخرء بل إنها عرفت تطورا خارج حدوده الشرقية» 


التوسع في اتجاه الشرق بكيفية واضحة677) في جل منازل هذا الحي. 
وإذا كانت البنايات المرتبطة بهذه الفترة غير واضحة المعالم» باستثناء حمامات خارج السورء 
فما هو حظ المواد الأثرية في التعريف بهذا التطور؟ 


53 النقود ومساهمتها في تأريخ المرحلة: 


تمتد النقود التي وجدت أو ضربت في وليلي على فترة زمنية تقع بين 173ه./209ه. 
و789م ./790م-824 م825 م» أي أنها تغطي فترة زمنية تمتد على خمس وثلاثين سنة» وبذلك 
فقد غطت فترتي حكم إدريس الأول والثاني659). 


655) اكتشفت هذه المقبرة أولا من طرف الباحث دورياك (0داءدوم)» وقد نقب فيها الباحث عمار أكراز الذي 
أزاح التراب عن أربعة وعشرين قبراء أنظر: 
..اأ .142700 عط رزة) مخطاطكلف 
659) كشفت الحفريات إضافة إلى قبور منزل المقبرة الإسلامية عن عدد من القبور بجوار بعض منازل هذه الجهة 
وفي حمامات الشمال وفي الحي الجنوبي» فقد تم إزالة التراب في أقصى وحدة سكنية في هذا الحي عن أربعة 
قبور إسلامية: 
10 ,أله رع عع 1ف عه '[ 06 عمناظ ,(.ذ) للامتلان01 
.6 2299 نات 77.298 رك ركو ا[ع 7 :[عء 1 رز.ش) ذل[ كلف 
علو ماكز عطازنا ها عل ععؤدك©) قطهل ,كالتطيدا0! ع4 كعلاو::تماكة اوعد كع| جيدى كعنآعن ]عع غ1 ,ز.خ) مخخلخالكعلظ (657) 
.295-304.مم ,1998 ملكعلدا/! ,عذكه-ععلةوعماع! عل مكمن ,لها عاقعهه عت تإودابة بتد ات عنناهم اهمده 
(658) تعود آخر النقود التي ضربت في وليلي لسنوات 199 و209 ه. ومع ذلك فمن المؤكد أن المدينة لم يتم هجرها 
فجأة بعد هذا التاريخ: 
لات ,قلعت 7ع1]6 رز.ة) مخل تالف 
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ويرى بعض الدارسين أن ضرب هذه النقود قد استمر بطريقة عادية حتى سنة 192هءأي 
التاريخ الذي استقر فيه إدريس الثاني بفاس659). إضافة إلى ذلك فإن استمرار ضرب النقود التي 
تعود لإدريس الأول» حتى بعد وفاته» يفسر بأنه بعد وفاته خلال الفترة التي تولى فيها راشد 
تسيير أمور البلاد استمر العمل بهذه النقود؛ 6) وهو ما يظهر لنا منطقيا باعتبار أن راشد سيسلم 
السلطة لإدريس الثاني بعد أن بلغ سن الحادية عشرء وهذه المسألة يمكن أن تنسحب حتى على هذا 
الأخير خلال سنوات 188-185-184-183ه. كما كشفت الحفريات خلال الفترة التي عرفت 
قيام دولة الأدارسة على بعض النقود التي تحمل أسماء شخصيات صعب تحديد هويتها. ولحل 
هذا الملشكل طرح البعض إمكانية أن يكون هؤلاء مجرد عمال أوكلت لهم هذه المهمة("6). غير أن 
هذا التفسير يبقى مستبعدا لأن مسألة ضرب النقود هي في الغالب مرتبطة بالسيادة وتعتبر رمزا 
للسلطة»ء اللهم إلا إذا كان الأدارسة في بداية التأسيس قد تركوا التعامل بهذه النقود للدة محدودة» 
في انتظار إصدار عملة خاصة بهم . 


ومن المشاكل الأخرى التي تطرحها هذه النقود الإدريسية أي نقود إدريس الأول والثاني 
ما يرتبط بنوع السيطرة التي كانت للأدارسة على تافيلالت حيث يوجد محرف تودغة الذي لم 
تكشف الحفريات به عن نقود بأسماء أبناء إدريس(60). 

من الافتراضات التي يمكن تقديمها في هذا الصدد أن الأمر قد يتعلق بنوع من التبعية السياسية» 
في حين أن التسيير كان موكولا إلى حاكم محلي» وبالتالي سيظهر نوع من النزوع نحو الاستقلال» 
بمجرد ظهور بعض بوادر تراجع السلطة خاصة بعد زوال ملك إدريس الأول والثاني. 


لين رن تيد تين يرت 


يعكس عرض مراحل التطور الحضري لوليلي من الفترة المورية إلى الفترة الاإسلامية» 
أن كل واحدة منها لها طابعها الخاص . إذ يتجلى من خلال توزيع بنايات الفترة المورية» أنها 
بنايات دينية تنحصر في الجزء المرتفع من المدينة» إضافة إلى بعض آثار الجدران المنتشرة في 
بعض النقط. ويمكن ربط انتشار البنايات الدينية في هذا الجزء بعنصر الإشراف الذي كان 
يراعى عند التفكير في إقامة هذا النوع من البنايات. وتنتصب إلى جانب هذه البنايات خاصة في 
الجهة الشمالية بعض آثار الجدران إضافة إلى أنه تم العثور في هذه الجهة على عدد من النقائش 
الجنائزية» مما قد يوحي بوجود مقبرة في هذه الجهة. كل هذا يدفع إلى البحث عن آثار السكن 
في أماكن أخرى مجاورة. ويعود اندثار سكن هذه الفترة » كما سبقت الإشارة إلى ذلك» إلى 


4 .اله ركع 00ةاك ,(.00) 140115 8115 رو65) 

مال ,ع 10دكة :10 ع67100ح« 14 4 140171415 ,(.0.5)) 001111 (660) 
.1010 (661) 

)662( 1510. 12 
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طبيعة المواد المستعملة في البناء مقارنة مع مواد بناء البنايات الدينية» إضافة إلى أنها قد دكت لتقام 
فوقها بنايات الفترة الرومانية» مما جعل آثار هذه المرحلة تنحصر في بعض البنايات وفي بعض آثار 
الجدران. 

أما بالنسبة للفترة الرومانية فإن التطور واضح بقوة من خلال انتشار عدد من البنايات 
العمومية والخصوصية. فخلال القرن الميلادي الأول نلمس التطور السريع الذي عرفته المدينة 
بالمقارنة مع المرحلة السابقة» إذعرفت المدينة تطورا ملحوظا. واستمر هذا التوسع خلال القرنين 
الميلاديين الثاني والثالث متمثلا في عدد البنايات الجديدة وفي إضافات وتوسعات بنايات القرن 
الميلادي الأول. وقد صاحب هذا التطور إحاطة المديئة بسور خلال القرن الثاني. ومع رحيل 
الإدارة الرومانية اتخذ هذا التطور شكلا آخرء إذ عرف نسيج المدينة الرومانية عدة تعديلات 
أثرت بشكل واضح في تناسقه وتنظيمه» قبل أن تتحول المدينة إلى مجال يضم عددا من المقابر» 
ويتم التحول خلال فترة غير محددة إلى الاستقرار في الجهة الغربية وراء ما سيعرف بسور 
المدينة المتأخر. وبذلك فقد تكونت النواة الأصلية في نقطة محدودة ثم توسعت المدينة في كل 
أطراف الموقع لتعود بعد ذلك وتتقلص قبل أن يتحول السكن إلى الجهة الأخرى. 

لقد عكس هذا التحول انقسام الموقع إلى شقين متناقضين عالم للأموات في الجهة الشرقية» بعد 
أن ضل لعدة قرون يمثل مركز المدينة الرومانية» وعالم للأحياء في الجهة الغربية. ومع ذلك 
وكما يتجلى على التصميم؛ فإن المدينة لم تبق منحصرة وراء السور المتأخرء بل إنها ستعرف 
خلال فترة لاحقة امتدادا وتوسعا فوق المجال الذي ضل مهجورا حينا من الدهر. 

يبدو أن الماينة قد عرفت حركة تطور معماري واسع انطلق مع القرن الميلادي الأول» 
وبلغ أقصى توسعه مع القرنين الميلاديين الثاني والثالث» ليعرف بعد هذه المرحلة سكونا تبعه 
تقلص في مجال مصغر وراء السور المتأخرء وتتطور مرة أخرى في الجهة الشرقية قبل هجر 
اللدينة نهائيا. 
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خانفة 


مكنتنا الأبحاث الأثرية التي أجريت بموقع وليلي من رسم الخطوط العريضة للتطور 
الحضري لواحدة من أهم مدن المغرب القديم. وهكذا استطعنا تتبع مراحل نموها وتطورهاء 
منذأن وضعت الساكنة المحلية الأمازيغية نواتها الأولى حوالي القرن الثالث قبل الميلادء إلى أن 
أصبحت مركز جذب قوي في فترات تاريخية مختلفةء بدأ بعهد الملكيين الأمازيغيين يوبا الثاني 
وابنه بطليموس . ومرورا بعهد الاحتلال الروماني» ثم أخيرا مع الإمارة الإدريسية» في أوائل 
العهد الإسلامي. 

فبخصوص مرحلتها الأولى» يستفاد من نتائج الحفريات أن أقدم البنايات التي تم الكشف 
عنها لحد الآن» إضافة إلى بعض اللقى الأثرية» لا يعود تاريخها إلى ما قبل القرن الثالث قبل 
الميلادء مما يدعونا إلى الاعتقاد بأن تاريخ الاستقرار بالموقع يعود لهذه الفترة وليس إلى ماقبلها 
( الفترة النيوليتية) . أما الفكرة القائلة بأن تاريخ إنشاء المدينة لا يتعدى القرن الأخير قبل الميلاد» 
فتحتاج إلى إقامة عدد من أوراش الحفر لتأكيدها. 

إن الإشكال المرتبط بهذه المرحلة المورية (الأمازيغية)» يخص تحديد النواة الأصلية للمدينة. 
فقد أكدت نتائج الحفريات التي عرفها الموقع تحديدها في الجزء الجنوبي اعتمادا على الشكل الذي 
يتخذه سكن هذه الجهة وتقنية ومواد البناء المستعملة» إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره مؤشرا على 
تحديد أقدميته. لقد سبقت الإشارة إلى أنه أمام غياب دراسة استراتيغرافية» لا يمكن أن نرجح 
فكرة التأريخ لبنايات هذا الحي بالفترة المورية (الأمازيغية) وهذه المسألة لاحظناها من خلال 
استعراضنا لنتائج الأبحاث التي عرفتها وليلي خلال العقود الأخيرةء لذلك فإن النواة الأصلية 
يجب البحث عنها في مكان آخر. 

أما بخصوص أهم معالم النسيج الحضري للمدينة خلال مرحلتها الأولى (الأمازيغية)» 
فالملاحظ أن البنايات الدينية» ممثلة في المعابدء هي التي عرفت استمرارية في الزمن» في الوقت 
الذي تعوزنا فيه المعلومات عن كل ماله علاقة بالعمارة الخصوصية. وقد أرجعنا ذلك لاعتبارات 
مرتبطة بعوامل بشرية وطبيعية. 

لقد أظهر لنا توطين هذه المعابد تركزها في النقط المرتفعة. يرتبط ذلك أساسا بالقاعدة العامة 
في كل المناطق » مفادها أن هذه البنايات تكون دائما منتصبة فوق مرتفعات وتشرف على المناطق 
المجاورة. ومن المحتمل أن استمرار هذه المعابد في الوجود خلال الفترة الرومانية هو مراعاة من 
الرومان للإحساس الديني للساكنة الأصلية للمدينة. 
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يظهر من خلال توزيع هذه المعابد أنها تتركز كلها في الجهة الشرقية من الموقع باستثناء 
المعبد”8" المعزول وراء واد فرطاسةء وإذا ما اعتبرنا أحد الجدارين اللذين أشار إليهما محمد 
البهل»؛ معبدا فإننا سنكون أمام حي للمعابد في هذه الجهة على غرار ما نجد في ليكسوسء الأمر 
الذي سيجعلنا أمام حي جديد ذي وظيفة دينية. 


من العناصر الأخرى التي ترتبط بهذا النسيج الحضري الموريء السور الأول للمدينة» 
والذي كان يحدها شمالاء والذي يرجح أن إقامته كانت فجاتية نتيجة لحدث معين وأنه وقع 
التخلي عن إتمامه بعد استقرار الأوضاع . أما أماكن العثور على عدد من النقائش البونية» 
فيرجح وجود مقبرة خارج هذا السور. 

ومع كل هذا الشح في المعلومات المرتبطة بهذه الفترة يمكن القول بأن ”المدينة المورية“ كانت 
منتظمة وفق تصميم حضري ذو اتجام شرقي غربي. وإذا كان الاهتمام بهذه الفثرة لم يظهر 
بشكل مكثف نسبيا إلى خلال السنين الآأخيرة» فإنه يمكن اعتبار الاإرهاصات الا ولى للتفكير في 
الأصل ما قبل الروماني قد بدأت خلال الستينات من القرن العشرين مع محاولات م. بونسيك 
وم. أوزيناء بل يمكن إرجاعها إلى كل من ج» كاركوبينو ور. توفنوء وستظهر النتائج الأولى 
في العمل الذي أنجزه أ. لوكي حول ضريح منزل الفتى المراهق وفي العمل الأكاديمي الذي 
أنجزه أ. جودان . 

أما خلال الفترة الرومانية فقد تأكد من خلال نتائج الحفريات المتوالية خلال العقود الأخيرة» 
أن القرن الميلادي الأول مثل انطلاقة عمرانية ظهرت بصورة واضحة في التطور المهم الذي 
عرفه الحي الشمالي الشرقي وحي قوس النصر والجزء الشمالي من السفح الشرقي» بعد أن 
تجاوزت البنايات الحد الذي كان يمثله سور وليلي الأول في اتجاه الشمال. هذا التطور العمراني 
واكبه ازدهار اقتصادي أثيبتته نتائج الدراسات التي تناولت اللقى الخزفية والأمفورية. 

أصبحت المدينة قبل نهاية القرن الميلادي الأول تتوفر على منشآت عمومية تعكس تبعيتها 
لروماء إضافة إلى بنايات خصوصية في الشمال والجنوب. وسيستمر هذا الازدهار والتطور 
خلال القرن الميلادي الثاني والثالث مع إحاطة المدينة بسور وإقامة بنايات جديدة وإعادة تهيئة 
وتوسيع أخرى. 

سيعرف هذا التطور تغيرا مع الجلاء الروماني عن المدينة. وإذا لم يكن لهذا الحدث تأثير 
كبير على معمار(أووجود) المدينة» فإن الشكل الذي كان للمدينة خلال الفترة الرومانية سيندثر 
مع مرور الزمن ليحل محله شكل آخر يفتقر إلى مواصفات التخطيط والتنظيم؛ لدرجة أن حدود 
المدينة الرومانية لم تعد واضحة. مكنتنا الحفريات التي تمت خلال المرحلة الاستعمارية من 
التعرف على شكل المعمار بصورة واضحةء فما خلفته من تقارير انحصر في الإشارة إلى بعض 
الجدران المتناثرة هنا وهناك. 
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لقد ألحقت الساكنة ببنايات المدينة الرومانية» عد تعديلات وإضافات أفقدها تناسقها وتنظيمها 
السابقين. يتجلى ذلك في تحويل عدد من المرافق العمومية إلى محلات للسكن وبعض مرافق 
المنازل الأساسية إلى غرف صغيرة. ومع ذلك فالاستمرارية حاضرة هناء لكن مع تكييف هذا 
المجال الروماني مع متطلبات ساكنة ليس لها دوق وثقافة الجالية الرومانية. 

وخلال مرحلة لاحقة انتقلت المدينة إلى الجهة الغربية؛ فبدأت مرحلة أخرى من تاريخها تضم 
فترة مسيحية وفترة إسلامية. 

لقد انحصرت المعلومات المرتبطة بهذه الفترة المسيحية في عدد من الشواهد الأركيولوجية التي 
يمثلها عدد محدود من النقائش وبعض المواد الأثرية إضافة إلى مجموعة من القبور. ومع ذلك 
فإن هذه المعلومات»: على قلتهاء قدمت الدليل على استمرار الاستقرارء وهذه المسألة تخص 
كذلك الفترة الإسلامية حيث تجلت هذه الاستمرارية في حفاظ المدينة» طيلة مدة» على أهميتها 
كنواة حضرية. 

بالنسبة لهذه الفترة الإسلامية فعلى الرغم من قلة المعلومات» فإن معالم المدينة حاضرة من 
خلال آثار بعض البنايات: خاصة منها حمامات خارج السور المؤرخة بالفترة الإسلامية» بعد 
أن ساد الاعتقاد أنها تعود لفترة قديمة» وعدد من آثار الجدران التي أزيح عنها التراب مؤخرا 
وترتبط ربما بمبان كانت تمارس فيها أنشطة اقتصادية. 

ويتجلى تطور المدينة خلال هذه الفترة في امتدادها خلف السور المتأخر الذي كان يشكل حدا 
فاصلا بين مجال المدينة الرومانية المهجور ومجال الماينة المصغرة. فقد تأكد من خلال نتائج 
الحفريات التي أجريت في منزل البيكار والمنزل الكائن خلفه وجود مرحلة إسلامية» وهو ما 
يعني أنه بعد مرحلة التقلص وراء هذا السور تطورت المدينة من جديد لتمتد خارجه خلال فترة 
معينة» هي بالأكيد مرحلة وصول الأدارسة. فقد أصبحت الدينة قبلة لعدد من الوافدين؛ وما 
اتساع المقبرة الإسلامية إلا دليل على أهمية ساكنتها. 

ومع ذلك فإن هذه الجهة الغربية تعرف عددا من المشاكل الكرونولوجية» منها ما يرتبط 
بعدم توفر أي تاريخ مضبوط لها. فقد أظهرت نتائج الحفريات فقط وجود تعاقب سكن مسيحي 
وإسلامي . وهذا بالفعل ما تأكد من دراسة حمامات خارج السور وما تجلى من وجود تجاوز 
بين المقابر المسيحية والإسلامية» والذي يفسر كذلك بتوالي الاستقرار في هذه الجهة على الرغم 
من اختلاف الديائتين . 

إن التوجه الحالي للحفريات من شأنه أن يضيف ويعمق البحث بالنسبة للفترتين اللتين لم تحظيا 
بالاهتمام الكافي خلال مواسم الحفر الأولى» وقد تجيب نتائجها عن عدد من التساؤلات التي لا 
زالت لحد الآن لغزا في تاريخ المدينة. 
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-228.مم ,1987 


8 ولق طقكآ] ,15 ك1 نرمآنته4/! ع0 7:4551[7 لاك 113510172[ الاى هكد ,(2) 821111121 
,1ه اه غأأت 6ائلا 4هع1171 ,(.ذ) تامامتفظ ,(.8) تخا ه02 ,(.8) :80157/11117141 


.5 ,رقاقة2 
,41960 ,«.آلاظ. 8 » ,ءاء516 16جرغ4 نلك 7ه 06 عجاهها 1121 ١‏ كأ[قط 101 ,(0) 58011815 
508-2.مم 
ر4,1960 ,«.اللط8 » ,عددء ةا 77ءمقلهم أعانه' 0 ع[أطها, ملمعء 1 47 ,(.1) 80188 
.513-9.مم 


,7 ,« اللط8 » ,2070ل غنه :71161176147116 4071111611176 0017111115 ,([) 5011811 
2635-7 .م ,1967 

17 ,« .8.0113 » ,عتماة تعلط ع0 ملدك ع4 كو ضجعاء 27671 كه :اع 071 165 ,(.1) 8011818 
.155-0.مم ,1984 رقتقةط ,8 

.9 ذتنةط ,آمك ع0 دء[ممه7ء16 وجط ,(.[) 5801181 

-329.جمج« ,6,1966 ,« .آلا.ظ.8 » رعم هلط يك ععام0ت 87011265 ,(.01816)) 210001 501181 
.2317 

و .كه :1ك ,514111417 هط ,لآ ,144700 لاك 071:1101165 57011225 165 ,(.01116)) 210001 58011213 
1 ئكةطهق8] ,4 

ع5 ع0 عانزدعه عدا ء6[مكنته م7 نك كن 1[غئامر عط ,(.1) 01 >1شخا ,(.031) ل1كلخ 5850110118 
7 ,12852.24 .2.5 ,« .8.0.1.11) ,(عتتمجع ]1 قب 8) 

و« .1للأظ.8 » , 964-1963 1[ :تك 71147007371 10776010236 ,(.]1) 11189 لاا -خلفظ ]580107 
.546-48.مم ,1966 ,6 

طقل ,كلتنتارا 4 14هه 71© 21171©711211011'[ ع4 0127م ع1 ,(.]1) 114118ك8415-1.16 5801111 
ناك كت 16ه 0776010[ 46 50167123 دع 1111 1ات:17'[ 7ه« 0722711356 0110015 اذك دعان 4 كلانتاءا 
[[-8 عطآعه جما عددها عل عكتهوسم جر عامءة :[] 0 تتنتوء تمت ع[ ععنته أم٠طعغ]‏ عل 24117710171 
.305-3.مم ,1992 عسممخ] ,1989 عبطبررعنامم 

171 7ط[ أء علتلعنتوه' [ لاد عللتاة ,كااقطنا710 4 1119116هه0نقش ,(.1) 5801121101 
ة 5دعلداة*0 حتة عل عتاممطة 8/1[ ,للاى 471127ئو ناك آء ص70 06 عت '[ عل ع1 تعلتو نل 
1990-0 ,تقطقخ] ,.ظ.ث.5. 11.11 

أع0 11أل 707107114 معت رك قصقل ,كة| 7011 0 :7071671 :7:63507 ءا أع نم10 ,(.1) 1801121101 
22.1789-0 ,2000 وعحة0] ,(998[ ,ء7طبجرعع47 10-13 ,روطع [12) ,470لااى 4 10رو 1300120 
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بزعا تطنآام!) كنانادمة1 عتك «7112هناو ك1[ الاى كعلتوأع 27716010 5 [ء:ج ع1 ,(.خ1) 5801121101 
أء عأع10مغطععة*1 عل وععمعلءة وعل عاعتق عمة3 عل عدمقامتل ندل ممكمعاناه*1 عتنامم عوغط 1" 
2000-1 عغققة عناوتمطماكاة:م عاع10مغطاء:2 مملامه0 ,عمامستاهم دل 

6 8 عأمجع: 6 ,(.خ) 10171161141611 ,(.خ) 811114547331 ,(/) 10181-88018 8101710 
.65-2.مم ,1998 ,1.34 « كه خسظ)» ,كةاتطيامآ[ 

1 عط ,(لخ) 10111141611 ,(لخ) آ7418خ1ل 5116 ,(7) 08مقع 820171010181 
82 عامهوء 1‏ ناكل علنعه لماه ننه اتمعدة طاطم دنا ١‏ عتجتمانج 17 11جماة سنتدالط 06 وتام 
ع ' [ أء ء7تأماكقط'[ على لهنم تلم تمعاتز عننوه11م) ع11اآ نك 5عاء4 كطهل ,كةاأطيام] 
رعع1لآ ,(0115)) وعاصة؟52 5016165 5ع0 ١126100281‏ وذععطمن) 1216, 2014 ياك :47711 1 16 
.443-0.مم ,1999 ,كتتوط ,1996 رعتحاماءه 

517 22276767165 ,لخ ) 1[كل خضل 11 ,رخ )[ل1 ذخال اما ,(17ا) 28210110111815-151101013 
1ل تن «تماءتهطن) كتناتمط ع4 عانهاتع 17 عتاجداة لتها[ عك سساءتعأآء7 كأدرء 7707111771 و9[ 
أ 0و علهمر نك اء عذومآوغ ع جك كهأمع مناه عوةمتنتمزدء,6 [آ عوك كعاء4 كطهل ,كه امدمع1 وهل 
187-7.م2 ,2001 ,,ظ.ش.آلآ.5 ,1998 أعللتدا! ,عنتوةسعاعاة :بم عذعه7601ع:4 ,112 

رقتتة2 ١.1,‏ رعتطه:0: عنوملمغ ع 0:27 أعننوكا ,(17) 01 طشتطن ,(06) خا م0 
”31 ييه كز[تطي01! ع0 كواة لاك كه[ ١‏ 011 انلام 072 1ادرأت كارا اله كه ومجمىم 4 ,(.0) 5ط ]للف 0 
.423-66 .مم 1960 ,4 ,« الشطظل» ,.زم.,ى ”2 إن 

5 كن[ للآى 265[ 1©7[©ع .70111110111711 أ© 17161/70111711 71111/711عع عتعاظ ,(.0) 8طالطلفن) 
.183-8.م ,1984 ,1.20 ,« كلظ خصط » ,مماء 516 ء1[آ أء 1716[ دعل 1716جهان لله« 06 

7 عتلته ع11تهاة تلتها! ع[ ع4 كه 776ادوء0 ده[ ,ه[أءع10 4 هتتنايهلة 12 ,(.0)) كطلالفه 
علاو للم ©2671 ,21070 لال علاوتتركء' [ 46 عنومأمغ ع2 أه 8151017 كصهل دماء51 117171 أه 
307-4.مم ,5.198.1985.ه ,« .8.0.1.8 » ,(1983 عاحاممعءت) أهبدمنله د11 
349-448.م ,1940 ,كققة2 ,17 ,« 1.11.115[ » ,1487070111371 4ك 12171 ,(.[) 0815002110100 
.1943 ققتتةط ,47111911 714762 ع1 ,(1) 0410021110 

رار« قتتغنزدع 1 » ك1[ أطننام! ع0 ء1ننرء 17:61[ :171567121107 4116 الى 2/01 ,(.[) 081002110100 
.-135.مم ,1928 

.1-24.مم ,1933 ,17 ,« قتتفووع8 » ,عهطدة منوء7 15[أطيام! ,([) 10021110م 0 
ر«اظخان) » ,«مسبء040 علأمة< هآ 2ه كعءمأاهاء7 كدمناصة 150 ,(.س) الاأشاط اهن 
.394-8.مم ,1915 

ب«اظكلن) » ,ع6هلطآ ينه كعلاواعه2727601 كعطعو(ع72 دش ,(سكآ) ل[ظ ا 1هطن0 
.292-6.م ,1931 عع طممعارءة 
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و1918 ..« .8.0.111 » ,مجه اهط) علاتطنتاه! ع2 171641165 110115مة 11157 ,(سآ) اللضاآآاهتات 
188-193.مم 


« .8.0.111 » ,كقاتطدامط[ ع0 كع التيامر د5ءك أعنناعه أواة' ! «لاى 7/01 ,(.سآ) لضا لتفطن0 
.79-6.مم 1919 


144700 لله كعلاوأهه601 07 كعاعنطهامء46 ك0 #لاى 510165 ,(.س) اللضاظآاهلتان 
172-1-7.مم ,1934-1935 ,« .8.0.1.11 » 


.23-59.مم ,1937 ,3 ,5ه « ,ابلظ 25 » ,7071:©71:5 5 عت دع.1 ,(آ) التلضاظ لفكتت 


4 46 471110165 ك7:1765عه كن[ #لاى ©4لالة ,707143715 ك4 14470 عل ,(عآ) لضا اهقطن 
.46 ,قاعة8 رعلأمادعء ماعه0 11تماة لتهاا 


.1*1 651065 '0 حتطة عل عتامممفا/طا ,لكتاتطباه!) #ءتأهنتم 4ك :350ه1ت هط ,(.خ) 01158150101 
1991-2 ,1353 ,طم ذل 


ل امتأمعاطه ”0 عكتمدة1/1 ,كفاتطدام7 6 :ع 1طله 0 ع4 كودجعءة عوط ,(.خ) 011210101 
-1994, غ132 .ىق 8!.5 .1 نآ ع0 تناع تةمناة 5م800 5ع أده قمتاترعءه 


,1960 قتلأطسطام؟ عل أوع-20:0 معتاممسن عآ ,(.) 81180115 ,0 1 املف ك0 
.845-549.مم ,1960 ,.عه 0.12 ,1356.4 ,19 ,« 101/1105شرآ » 


.-329345.ج« ,1980-1 ,92 ,د« خل.8.1. 1/1 » 180669 غاقء كةاأطياه! ,(.81) 0115101 


عآنا أ عتر[صيهجوامط : عااتطيا0! ع4 كعتاطيام كعع :270717 كعط ,(./83) 011115101 
41621187 13-15 ,71هككهد 410لةاى قل وتتوعءنتن0ه 3 أع4 117 ك مهتتقتطام ]1 وع تل ,ءأهمتء 1711711 
.-83.مم ,1985 


و« 150115 » ,كذا 7011 2 عء6نهام 17 14715510 26100 ه| ع0 140:15 ,(.0.5) 001-11 
-113-1.مم ,1936 ,11 125 ,22 


ع أ 1[ وطلل ع4 عتبهة: كع[ كلاهى آهنزه: 1آلكت عط ,(.81) 11461011017 -001:11581-1-0111 
-69.مم ,1992 ,« 8.0.1.8 » عار ء اما 


أ 1[ 4طلال كلاهى عتتجهاة سسنتعلط ع0 ءت«سنتهنره: عش ,(.8/1) 10017 اله خ11' 001181101177 
07 رقاعة2 ,ه2510 1010165أهة ”0 علتظ ,ىن .ل.وه40-) ,لب 5 2) ء6ببةاماط 

رقاكة2 ,12و 471 ! أت 165ه4::ه1 1265 ,(.011.16)) 0011151015 

.339-50.مج ,1920 ,جد لكان » ,كطاتطيآ0! 06 عصاء 721711 ع1[ 1© ©1911 :تلاج 3116© هط ,(18) ©0100 
لات 071217165 ك4 2711111416 [ 4715 711070 1ك 4771911 1 ,(.11) خلذ ]الف ,(.1) 10801181 
1 رققة2 ,رعاع 16د عدرق][ 

أن 17 ع4 مع27016 7011711 ع1 715ه 4‏ 71163571 ,(.[) 0185للمدططا 
-53.مم ,1989 قاعة 2..5.1256.20-21 ,.« 8.0.1.11 » ,ل .رصه40.لبه 5 2) 
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© 6ل تلاج أنه *[ كتتهك كع أشلارء071) 17:201110115 أء 27691165 71/7/6715 ,(.خ) 10117114 
.7-4.مم ,1968 انآ ع« لط اط » ,عدتعاناممة11 
.1-5 49.جم ,1960 ,4 ,« .لش.8 » ,كلا أطب1م/؟ عل 0116م عل عناه1 دنآ ,(.[0)) 11011810115 
« .11.ك]آ » ,ع تنااصية ع4 ©7081671ط تتلا ك[ه 716016 16676 أت 2678716 ,(011.15) عنام نالا 
22.293-3 ,0021:1968 12 ,1.62 
ةل[ ع4 07165 كه[آآنا صاعك «لاى ك0[16 762/167 هكومة1 اه أعء 77 ,(.2.131) راذنا لآنآ 
1ل «شاظ.8 » قمهل ,(41)8 018131 عل بلمعء عامصرمن) ,1ن ,1946 ذلمةط ,ع1رقه71مر 
.-351.مم ,1947 
,12,1964 ,« 016 » هانااء/لاك ع0 [ف1074 :71357و طجا ] #ناى 205712110115 ,(.10) مآخلانآنآ 
-27.م5 
, 7101710014 ترك قطهل ,كل اأطنام/ا عل و5مختتطط سقتاءة وعتتتعطا وعم[ ,ز.خ) 11 فضكفخلك1 181 
1994 ,اتعععهى ,(1992[ عبطوععء 41 11-13 ,أتددكهق) ,0[نناى 01 مابوعنتدك 10 أع0 117ل 
301-2.مم 
468 171507121101 ©1171 220714711 1671لا 516/1 1716 ,(.ذ) 1[[ذلاخال1 81 
22.55-68 ,2000 ,50 ,« قعتاتم 5» ,كةاتطيام!] ع0 ن) عأمرصعا ع[ عدهك عأمرعنيمءن 06 
4701ل[ ناك 7101614176 ©17ماعةط*[ 1 701101151:10110116 4[ الاى كنا ,(.10) 14001115 815 
1970-2 ركة1]8 ,1715ه 07 07:12 أ ك0 1ددة 107 كع 1ك كول كلتوزمت 
,68 ,« كتتعووة]] » ,كذاتطيآ10 2 100665 77141:65أناكنا:711 14011116165 ,(.10) 01خ[ 5لا 
.-133.مم ,19356 

5 1ك 711015011 14 40715 17014665 1711514177147165 1/1071116165 ,(.00 1400115 1815 
.349-364.مم ,1966 ,6.« الا .8 » ,(كااتطيامآ1) 
كااتطيا0! 4 أكء-لتمد «ع 711لاو ع1 15نه0 كعنتوتأنته :نط1 أء كة:مكقهكة ,(1) 8118201115 
-25.مم ,1954 ,10 ,« الذفكط » 
.0 كانه ,كأأقط يا آمنا عك أك5ع-1070 7 711هناو عط ,(خ1) 1811181118 
7 ,2 ,« اللشفظ » 1957 2 955[ ع0 ع 1أموء7:070 عنع76010ع هش ,(81) أذاالانا2 لاط 
.199-9.مم 
ب« .8.01.11 » ,1935 يك كاانطيام! ع0 تن 1[أهام/ عءا «لاى 071 مجه ,(.83/1) خا لاطا 2لا18 
50.259-2 ,1955-1956 
2 ,« الالط8 » ,ناك هل ع0 كعدنوأمه كوا اء كتاتطيام! ع4 ن) عاورنجع) عط ,(/13) 1810710111401 
.41-64.مم ,1957 
,183711958 1ت 71470001116 ع1ه6010 1*7 “ناد اتمووه ,(.01) 1خلآل21 لآ 
-45.م2 ,1962 وله ,1959-1960 ,« .8.0.1.11 » 
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2 1/270 نات 600-7011617165 7ع 171111671665 91 7107110116 286711256 ,(.81) خلا لاظا2 لا 
أ ك6لضوع 272 2110115 كةآآطآت ك9 0717:71(11نهه< 6ط كصقل :70162 07191:21© 2[ 0 116أع 
17711071 و6 تع انمه 1111167716 ناك كعلء 4 كحتهل ,كعنان 1 جر 67ج دع 7لاآلت كت[ 7لاى 701711715 
.261-78 .مم ,1965 مموط (1963 كأمدط) عناوآدكمك عنومامغ 0*0 

.175-190.جع ,1974 ,8 ,« تلظ خسظ » ,انان تك عأآلك باك 60175 كط ,(.11) '[ذا الا 2لا1 
ر6 1 « وتتعووغط » ,كتلأتطدا0! 2 كتماع:7ه ؟الاععوهنزهةا ماع12 ,(.11) 1خ ا الاظا2 لا 
325-34.مم7 

15 22 1470[ نك 47:1101/65 7152721107115 ,(.[) 110011شالا ,(.31) 1خ اا لاا 2لا 
رقلكة2 ,ك5 171ه1 

لاك 0856716110115 * 11719118716 4 07117115 ك6 ,(.0)) خ1ثاامانتفط ,(.11) خا املاظ 
الع لماعم ن '[آ عل كعلاامطك كاتمتاءنساكدمه كه] «ناى ععلها ةم عتباعع عه '] ع0 ععتعيال* 1 
13-103.جم« ,1986 ,22 ,« كلظ اخصط » 111ه7071 

89 ,كتكوط رعلهه 7167101 0111167 هط .12716أع171 ع4 17165[ عط ,(.8/1) آذ اللطظات ناآ 
كققل ,عقطاع 112 ينه عناونتمقاذ1-مطدعة عله 12 3 عناواسة غاك 13 ء0آ ,(.84.1) خلذا الف[ 
30-3.مم ,1991 ,171 أمموع ل 

أع 0‏ 4111 , هتتهحته؟ وعلط , 7/070 نال عناو أ رك نات 11916تلام 16ل 12 ,(.0)خ1م 1 لممر 
.105-120.زط,1992, تتدذقة5 مأأميااى 01 0تروء مه 


7 ,رقتطد ا[ ,2011 22© 14ت 0146 711لامر 16أه 117116 ,1211011471 ,(.8/1.11) 16خ[ للم[ 
1955-1-6 ,« .8.0.1.1 » ,كااتطلام! ع0 كعناوةتبامه16 اتماص ك7 ,(.[) 118178011 
.-20.29 

-100.جم ,1967 ,« 1 .خآ ن) » رعناو ارك ده كلتو نع 07276010 عع ت[ع رع ر[مع 1 ,(2.[) 1181 17 


5مك أت كمع 17/87 0117017م 77قه1دم8] لع «تأعوماة ياك كه[ء70صطك ,(خ.) 1118171111 
.(1989-1990رع00ع17-611-121057ث ,2.-1.1 


262771215 15 117101704 ©1011 رك 1 11722171 771©711© 061022 ع1 ناى 77015 ,(.شط) 118171111 
2 ..آ0/؟ ,118ل1717[!1 .إرط ع4 عء16جه :140117 هآ كمقل , إتاء5 ع0 أء م]انمء[102 ع4 ع تومه 
722.1-7 ,1996 ,22225 


و2 ,« .الا ظ.. 8 » ,:127فع:117 ©4 701112171 27011112 ©[ أء 82201124165 5ط ,(.10) 5-آ[10 111120 
.--65.مم ,1957 


.9-19.جم2 ,21984 ,« 1013تع3) » ,27111911 711010 ناك #تتأكءك ع1 أء 111 هط ,(1) 1118201015 
7 رقاكة 2 ,كء1لا ه085 كءلء516 كط ,7/070 باك :1و 71ر4 [ 06 ددهم ع.1 ,(*1 111115015 نات 
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قطهة ,عمطلال منوء: ع4 عتبغاطه؟م ع1 أء كةاأطا10 رخ 155[فا 81811-[مخكا0 .]1 
243-61 , ,176,1992طمتععتل 13 -11,مسعاكة 0 متايناى ( منبوء نرم 10 أ 4111 , هامر 
701 ء76ترعءاماط ع0 71071 4[ 7لاى 101/0147:5 أت 17770076 ,(.1]81 ) 1554[خالا 81811-[سضخلان 
21-7.مم ,1995.ره هلتتسة] -مترغجدع1 » رعتسماة ستدابز ع0 ت[وآحهتجه 

55017) كااأطلنام[1 06 1510711101165 اللندءع 10 05 67711016 هآ ,(-01.16) [آالفلطا0010 
1990-1 عقصصة رعاعتزء عدطة2 ندل 5علباة ”0 سنا عل ععتمصغا/ة! , (عنعماممنز أء عنتوتآجره بعالت د 
.0 ,, فته ,؟ ع[-15ة5 ع0) ,7071217165 و2111 وش ,(.2) للخلخ1ل01 

#تمنمامجركء عأوعم] 16زع1] ,كفاقط 10 2 كء 1701/6 271191165أكة 11107171615 ,(..1.2) اللتتلظلفا[1 
©0171 نك كه عتع وأمغ 7ك ده أسنره11ه:: و16 لاوز 6765 [ 05 كعاء 4 كتتهل ,ع 1ددعوط 4 
2001,5.142-159,. 2ق اراك ,11و ماكز ءفع 4716010 ,13آ 

1 5علننة '0 حتذا عل 011 تتاغمط ,لك 11ط101) كنهط!07© 214 7716425071 2ر1 ,(.لخ) 1011111111 
1991-2 ,1231 ,لف. د11 

3 11013عاطا0 ”0 عتامدطغا/!ا ,كااتطيام! 2 65ص 1 2 :71241501 2ش ,(.خ) 101110114111 
-1994, غ122 ,طق 8[.5 .1[ عل مبعتغصنه دعلساظ دعل تدعطتاعه 

2771071115 414 71070 716 2[ , 17:0712716 4 عتنه'[ ع4 91147117 ع1 ,(.لخ) 10111511111 
عل وععمعاءة 5ع عاعته عدطة3 عل عدط16متك تل «متتمعاحاه*1 كتدمم عذغطا , كلاا تدر 
001--2000عقققة ,.ظل.ث.5.ل[أ.[رعسامستهطهم تل أء عزعه1مقطءعة”1 

,« .آللاظ. 83)» ,د ةاتطيا0! ع0 ء«ستنوطجه'[] كتجدقك عننوةاكى ةج ]ل7 722411101 هآ ,(.خة) 0111ل 
22.511-6 ,1966 ,6 

,[04082407) ك71476175 تلا ك1 صنت ,[1آ وطلال 701 ناك كلاتعترء دك ةاطماة 5ش ,(.خذ) 1010151 
.7 و1ع8 1320" 

.505-60 .مم ,1966 ,6,« .الا .8 » ,كذ[تطلةآ10] 2 71/711011 07111771 87111 1701 ,(.شذ) 1010111 
ماك هآ كاتهكل دعاءتعاعع7 06 471163 عل 17165ه701 ك1[ أتتونت 01:51[15! ,(.خ) 10101151 
.6-19.مم ,1977 ,102 ,«هقلعه[مغطععط » عنتوتجامر 

,66--1-2,1965 .2.5 ,« 18300118 » ,كلاقطيام!آ ع0 عناوتاك ةا 1اء1 11أععدء 1 ,(خ) 1010151 
199-21 .مم ,1968 ,ناموط 

ر« .الاط.8 » ,كةاتطلآم! 0 ع1اكقتبع طن[ متتمك عنتوشاك ه7116 :72011161 هط ,(.ذ) 1010151 
.511-16.مم ,6,1966 

.209-214.مم ,1972 - 1968 ,8 ,« الطلشطظ » ,007 7105:1165 06 ده 1لء5و72 ,(خذ) 1010101 
1/4470 لك 56210105 ]الات عوك لال [ 2 11011ئاط2071171) ,11/86 دأعوء7 1115ط 1/01 ,(ث) 101011 
7 ,ركاعة رارءالنتداءة تم عنتوةااره 
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رقكة2 1/1270 ياك :50107117 ,(11 101) 11110111:1013م الف 1 


رك اقطنتاه0! عل 8[ مالتكدة' آ 4 :1وة :[ضره 51761127 1© عأه لاع 111أع27 211146 ,(.11) 01015 لضا 
. 1999-2000 معصصخ ,ردعب10 ع0 غأأواع كلهل] ,عمتاتهم عل ععامصسغاة1 
ورقلقة82 ,1.ا رعكن طاستزد ع4 تعدده سنا .اع تزع داز يق :1:11:10 ,ز.خ) 101 10ضآ 
5 كن[ 0115 70111017165 71101165 زأع12 كك 1165ل ا كلض [أء11 كنره7720111 ,(.18) +1111011 
عآأء نالك آكء 5021 بعلتوةاةأممء10177كة['[ كعك «مق1هء120717/1 كصهل ,عم جهالرز نك 5عتظوط 1لا 
ر(ء#طددوءة(1 8-10 ,عمدوطله؟ )614 [أهدمتمميعغصآط عبدوه11ه0 011185 ععبع عمدمم 4ل 
337-4.مم ,1986 رفعةط 
كت 1151017 كطهل ,011 512711آ علتووصة'[ 2 ء«1واتء-كهط اك كااتطنتام1 ,(18) 21011 رآ 
أب 5-9 عأطمدء07) أعندهةاستممعادا عنتوم[امع ”11 ,12070 لتك عئتو 1 ترك ' [ ع1 ءأعوه 1م4776 
.425-42 .مم كعوط (1983 
20701 50115 13510176[ 176 : 1082416 عتلتت 820:124165 كه كةاتطلام1 ,(18) خ011لاط1آ 
.299-09.مم ,15,1983-1984 ,«.11.ف8 » 
هال 701671116 670011204 [ الاى مونل 7ع تأع72 : 15 أطنتأمآ[ 2 2070 بتك 111677115 1865 ,(18) +011 لآ 
.6 ,يغصدوطءه5 كعد رعغتط دمع ها تجاعمل غهعماءه0 عل عذغطا ,عممماز 
و عونم “237 ينأك كواء قر رمقوط عك أ جرع 06 ع 7لااء 47/1116 تنتمك ع بهل[ .1 ,(/3) 1111011 
,85 ,2 آ.ظ.لآا ,1983 ,107157 2-6 ,تتمبزا عأعده 7167101 عللامع ها عل عنتونومامة اه 
.47-9 .مم 

6 كااأطنتا! ع0 7#تنترمر .1 ,(.8) 11811011 ر.خ) مشخلا ط كلف ,(11) 11811011 
,0610711615 7701105 12[ 0 707167205 0705 05طآ كصحل ,عنتوتع 0776010 © 1دوده0 4ل 
..203-19.مم ,1987 كلمل[ 
كعك ,448 ,أهالالهم1 0 70205طك ,7255076 ل كه 81510176 ,(.1) 1111011 
,550471 3) 0أهلاأى قل مدوءتدتدمن) [[ آعك 4111 ,70710710 معتجرك كصهل ,كةاتطنام[ ع0 متارمعهور 
89-103.مم ,1989 , (988 [عبطررءء 6-1806 1 

817210701676 ماعل[ 2 كا تع 077 تععنته[ 1/4 ,د ةا أطنآام1 2 :12217601:47 1211 ,(.81) +011 رآ 
20.207-4 ,1995 ,عتنم 1 1 مل 
بد .خة.8 » ر(1965-1966) ,166553 ع0 عتاقغ ط ا تطمصعة '1 3 1011115 ,(.0) 81/118111 110010 
--107.مم ,2,1966-1967 
001027165 65د أ عت7قهارهم ]1< عتضعاةجنتمالة ع4 معتدعوه) ,(.68) لأفظ لآ 
4 ,2.70 ,0011.18.11 
,2014 ناك عنتوشترك” [ ع4 عا2ناودمه هآ عل 1أء6: نتمعنقهاهه 22 ,(.1) تامتشعو 210171 1.8171 
17-43.مم ,1.1954 ,« معتطوحط » , كوطمنه كع[ تعجر 
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15107110116 211011 7زلاء06' [ الاك 407111665 011101165 ,(.ة) للكلختل1للكن]1 ,(.8) اللمخ 1.1 
2 0/0 هلب[ 1« 51241 عدأعدةنجته: عتدقك كع ةاأطنتام/آ كصقل (818 لك[ 111 1خل[ذالطا.130' ,عاتطعاماآ 
1 ,للاء 8 ,اترعطهج :زمدا مص لاقام عمامء! .2700,60عع عطعكة ا جدماكة فل بآ عاط اأعمعطزسر 0 
.177-144.م« ,5,1964 ,.< آلآ خر.8 » ,8027:0506 0 67077102116 7ج 067677110116 1.6 ,(.ش) 11101111 
ركفاتطناه0[ ع تنمتوة ع مدا نال عنتونع7:2[76010ه 5ه [اك : [ 6 :1101ئ1 20711 ,ز.ذ) 01011 ناآ 
.00--291.مص ,5,1964 ,.« [.ف.8 » 

.331-8.مح ,1964 ,5 ,« .لآ ظ.. 8 » ,670714171 :7جرء5016ل1ه771 :17 ,5ة11طئا0! ,(.ط) 111011181 
,3 ,« .اللا .8 .5 .8 » ك#اتطيام[ ع4 067111 0651711101 4[ “نتى عأ510 ,(ذ) 011181لاآ 
31-3 .2م ,1970-1971 

72 ,131865 ,101481115 ,(.ذ) 01011لآآ 

,117110116 ©70هآر[ مآ 78/4270 ناكل علاونع27[16010 كهأ اك ' [ 6 :007:17181::1101) ,(.ذ) 01[151لاآ 
.237-8.م2 ,9,1973-1975 ,« .4افظ » 

ع أت 7677167162166 ع4 ء[6712ه, 4121075[ 1112711هاء8 كعك عاك 124 ,(.خ) 1011181لخلز 
أل ونتنوعنتارمه آ4 4111 ١0712716‏ هع ة ترك كطهل ,عنان1ااته ءتتركت عطس [ عك 11011ه071/كاته 17 
20.63 ,1,1983نددكدى هللات 

كطقل ,عانته 6701م علاومضة” 1[ 4 271110116 4771114 1 4 1472711571116 .1 وز(.خ) 1811011181 هالا 
-201.ج« ,1984 , ماتعنه: معتترك 

أت كعع867118 : عع 17:01:61 النهن| 14 1671111911116 ع4 :777 12 10 ,(.ذ) 8101181 شاللا 
151017[ 0 11نم شه د1١‏ علتوه[آمن) ,ع د11[ :7777© ©71كتتوط نه[ كطقل كابر تجرعع1نه زه 
,« .8.0.1.8 » ,1983 اتدحظ 1-5 رع ذ[اءم!:1/107[ 120:4 ندل عنتو ةط [ ع4 عتوه[مغزع47 1 06 61 
.391-6.م0 ,1985 

كطتقل ,كتاتطينام1 ع0 ') عاجزاتع1 ناك 021211071 4[ #لاى 00717165 كت 7/0111 ,(.1/1) 11001115خلة1 
(992[ عرطنجعء 1ك 3[-1[) ,متتماكة:0) ,مقفلةاى 1 وتوءنتدم 10 أء0 11لأك , انه :7ه معتل 
.283-88.م ,1994 ,تتهدقة5 

وكلاتطياهآ ع0 أكع-070:: «7117هلاو ع[ «لاى ‏ ك5 ع7 تع [[ع:7/01 ,(.81) 11001011[ماة 
. 40-51.مم ,1998- ,1856.25,1996 ,.8.5 ,« .8.0.18 » 

4ت 71415011 4[ أ 50150115 01/141765 03 © 1010110505 46 71655011 هط ,(1/1) 1>1001011[خاا 
قمقل عتع010 تمت ع0 اء فاءتتنتعنره1ة: عل كعدو 01ح« : عااآطيتام! © كعطصة«بج: 5ه0 «تقهط 
,1998 عأططتاعء1ل,10-13, وطء12 410لااى 1ك م1بوعء ةزمه 12 آع4 4111 714ه70171 مع تررك 
3---0.1703م 

« .اللأمط.8 » 07171 كنن) 12[ أ© 1771118716 24] 7117© 167765176 11415011 2ط ,(.1) 1011[شالة 
442-7.م7 ,1960 ,4 

.0.225-254 ,1967 ,لككة ,ره .1ن » رعله12:0 حتمم ها أء كلاقهول! وطماط::11 ,(.سآ) اللخانافكلة 
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1/127 ع4 كأأت كنتانه 71 كع[ 65 7جزه' 0 تاشر أ عع نت : 61171716 7تأك 116 1ك رآ ,(.[) تخ لطا 
.1912 بكتتاماعآ 1 ركلكة2 ركعاارعء 76 عناأج كه1 ععلاواومام6[عجه كعارعدامع06 عع[ أت 10101011 


| كاعة2 ,70هكر[ ,61ج 1ك ,ج1كة1نا1 .1171/6 06 120710711561101 ,(. [) 0011 خ 118511 


أء كلا و1ع 4716010 01165 7107ع : :807 جيهن) ناك عنتو 1د ع1[1 :7نامع (.8.[) 1310811 
433-86 .مم ,1969 ,1 لتكضآ ,« 1/114 » ,115107115/ 


.1980 ركاكة2 ,51115/أمج 0 8 عاطنرع1 عط ,(.14) 11051111 

1990 رععدء21017 تع تتش ,1 11ل[ ,« عتغطد83آ ع1نل6مم1ء توإعصط» ,و طععندك (.2) 1510112101 
.6--22.1192 

.8 كلعة 2 , لبح 264-27) 71 77160116770716 771002 نلك 20711011216 12 أء 107:6 ,0 )) 211001181 
0010131 ع0 عدغطا ,عتاتط لامآ ع0 ناك 471لاو لاك ءتلتاع 1:27:11 0 1:0 ,(ظ) :0101411-11 
.1989 بلقتكقآ رعقتطجهعع م1 تجاعهل 

و6« .اللظ.8 » ,كةاآطن!0! ع0 كانه 017ل 065 :7071213 511 انه “بزع 2/016 ,(.1 011 >[ مقط 
.523-0.ممط, 1966 

رفاكة 2 ,171217' 1[ 50115 701110371 147801115171 ر(.ذ) 11111 لانلناطاط 


101118 716لا" © 011771887111771 71لا 4 6771711ج0ع 06‏ 101151115 ,(.01) 201151011 
.343-349.مم ,35,1964 ,«.81.ةى.8 » 


.20.131-144 ,10,1976 ,« .آلا ذ.8 » ,1611115 4 71تنتظهى ع0 411 ءأجرنوء1 ع1 ,(.8/1) 201151011 
,1982 ,10 ,11 ,« .1.177 اك[ » ,كلايع 07676010 171/07714110115 : دارط ,(.0/1) 02151011ط 
.817-49 

1106 0 عاكندولا كك 0 711111217 61 | 0ع :تلا ,كه 867767 كع[ © 107716 ,(.3/1) 01111 فآ 
.70 روت [[عءتبو8 ١01.110,‏ ,2]0151115.آ 


,(.0) 1077تلشالط, (6©) 1اامتشتا, (0) :آ0-0,210815) تارتف ,(02) “كن تالطع 
© ©35ه؟ هزر امعط , ع مم1 اك 111165 27:11 دعل عع ةوعد لتك كه القلامل ل , 11161:1115106 
5 , 1007716 


و« .1 ...كل 0) » ,1171 1آمصة17 ه01 4لادء1 427:5 و نع تع 7[عء :467 4115 عتلا 0 ,(.06) 112818111141 
189-2.مم ,1969 


نال 111510176 2 1101لا 171نمء لتء[ أ 1712771115106 ع4 كن 1[اآلاو وآ ,(.خ0) 1810141 
-51.م« ,8,1968-1972 ,« .آلا كظ. 8 » ,1/170 


ر©21071 7771 1/12176107116 ته 116لاء 17156 أ  1178011165‏ 177©1:165 ,(1) :188101841 
501-22 .ص,1974 ,86,2 ,« 85181 » 


20.634-1 ,1986 ,<« .1 ظ. 0.1 » ,لامطء5 4اك 71أدكقط ع1 الاى ت(ت 12767 ,(.16) 188101141 
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61 1201112816 أت عمتها ,(.18) خ1811011آ رز.خ) مخظل طكلذ ,1) 241 لاظعل8 
نال 2710112 [ عك عتع60[10 عه[ أء ع17مأكقط”[ “تناى عبتو ن[آمء 11167776 ناك عواء4 ,علهده01 عمط 
,(1985 7#1دطا 5- [ برع ة[اءصادمل/ة) كع 1ندونتهد كغاة 5001 دع [ه1ه11ه1 كمف ودف عت 110 ,11010 
.219-8.مم ,1986 ,قتتوط 

كتتقل ,1271نج1171 عذاتماة 7نتهاا الت 7011143716 71111114176 17214711611011*ظ ,(1) "نه ناتللا 
31-8 .مح ,1987 ,متفنناء أل ماروعنترمء 4 أعك 4111 مانعاته: مع نز 

,2 , 110,1998 .لطا قصقل ,عسممائعصةا' عتسمافسبة81 12 ع0 عغصسد ناآ ,(.خ1) 41 ل لاظطلا 
22.193-2 

أ ع[هة 71601 هه 12[جه7135107:097:طآ .112716ع17:1 14[ 46 م2ع0 11 ,(عة) لتخكل[ا5 
.5 ,رعمده ]1 .خا آآمن) .غ1 رامع 71 -07 1116و 1ه [ 

181016 غاأنا وله[ كتتمك ١111‏ هآ ع4 541101 ةمتاك ةمه هش ,(.1.181) 2581 مم5 
.49-5.مم ,1986 ,11,« همطعلك]1 » 

.مم ,1956 ,68 ,« قأتعودع]] » ,كفاتطيعامآ ع0 ءؤكنتارط 1ن 276[:151017 هآ ,(0)) 5011171111 
457-11 

0 متتقتمات1' ,0ع14111م 1/147714205 ,(.11) عآآ شتلق 1 

1ه 107اء016 7م للك 111 72(ع كك ةأطهاة' [ 2 ك6 2زاع 071 كعك ,06 نعل[ ياك 2151017 ,(.11) تادكفخكتل] 8 1 
.1949-0 رقعصطة[طدههن) ,1.ا ,كتمبتته كر 

: 116وأدكعكء هأ هل ع0 :0711101 جكقك 12 042765 471116 .1 ,(.آ.[) 810151 ,(2ا) 211115181811 
امع واععن '[آ كتبمك عنوترك” | كمك ,عترتةة توه اماك[ كدبمل كع 7نتاتريد أء كوعمرء 6 مت 
عامع *[ نمم 6كتمع(ه0 عنتوهطلامء يك ععاعك ,ل [صكا عاع16د ‏ عا 0-4 .لطا عاءة1ى “1) 
عل أجو' ك اك عنو مام غطء جم ' كل 01101 11ه:: التأقاكة" [ ع4 عع170110هج ع1 كلاهى مغ[ ع0 عكتهج جه زر 
575-02.مم ,1990 عددم]ا ,1987ع طتمعععل 5-تعحطم]آ) كيدا 1 

,35 راعهه1 ,« الل 85» ,كفاتطينام! 4 2ع 11آه © عل :فك 5ه :17:7 5و ,(خ1) 1110171711101 
-11.مط 

كااتطيام! ع4 كو اتانعقا ته كانرمقامة كار صاعك «نهى 2/01 ,(.05) 1110101718501 
.131-9.مم ,1856.1-2,1935 ,1.21 ,« متمدع1] » 

.42-6 .مز« ,1941 ,6 ,« املظ كط » ,كااتطيام1 © ع4*0121:6 2:50 مآ ,(11) 1110111711101 
109-1.م7 ,1945 ,7 ,« التظ 75 » كةاتطيآم1 ع0 :717[ 411 :77143507 16 ,(16) 111017171101 
.1949 رقتتة ,كنأ طياه! ,(.12) 11101171718101 

,8 ,« اللشطظ » ,كااتطداماآ ع4 عأمناآصمء 4ك 5 جع [1 كن[ أ م107 ,(11) 1110101715101 
.-179.مم ,1968-1972 

7115 020117111471115 لاه 07011 712 2[ ,أقه- 21070 91/471127 ع2 ,(.1) 1110101711101 
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.-109مم, 1948 ,رق8.عمهة ,«.1ا.خ. د ط» 

.-146.مج ,1945 ,7 ,« التف كط » :١ت‏ 1[هلطهت يعنت :771415011 4ر1 ,(11) 12101717151101 
.105-13 .مم ,1945 ,7 ,« اللشكط » كاتطيا0] 02 ترعقتك نات 7::4150171 .1 ,(18) 1110171711101 
42-7.مم ,1941 ,6 ,« التذ5ط » ع16ج07: 4 ««هدتهاة مرا ,(18) 1110101715101 
.132-5.مم ,1945 ,7 ,« االلشظطط » ,دع0107:7ء تلات 7وكقهلة ع1 ,(18) 111011171101 
-114.مم ,1945 ,7 ,« تف كط» ء2زصط” 1 ع4 «مكتهل[ هرا ,(18) 120111715101 

8 ,« الذة» عآنه 4:72 عتنتهناه 7 عتلته 1507هل1 14 0151115 ,(.16) 111017117121001 
.69-108 .مم,1948 

#] 6 اتمكقه؟ ماك مء20741) ع0 كتمامهمء1 ,كااتطنا0! ع0 كنتمكتهاة ,(.خ1) 11101717121001 
.8« .الاك 2.5 » ,كلتترع[ ع4 710501011 

-9,1973 ,« . الاطظ » ,كتاتطيام! 2 ع«ذأاصاء15ك 4[ 2 :7:21507 ه.ط ,(.1) 1110171178101 
329-7.مم ,1975 

ر«شاظاءا » عابمائع :11 عتتتماة ناا تت عتجع ظا6 7[ داع 071 5ش ,(1) 111010178101 
.0.354-8م ,1969 لمآ 

0071 ه 507717 قصقل عتاوتاسة 80350 1 قصقل لتقصده1 10د ةتنا نآ ,(111017171110:1)12 
325-349 .مم ,1979 ,117111 .ا رع دعا اص تمه 171102751004 ©[ ع0 وأكاتت غ1 ,1100,4اء8 تر 
77147 ع قترماة ننه ار[ هأ عل ع صمت ع تر[درهجع20ع 12[ تناك 5ت[ 121:27 ,(.0181) 115501 
.8 ,قاعةم2 

72 6ل اك كاافطنا0] ع4 5ع :17177 272711175 كط ,(0)) 1[[مامتشآ (11) +211111801331 
343-417.مم ,1964 ,716 أ ,« 1 [ظا! » عدررعاكه 1 04 

7 4[ أك 15[ 1ط ناآ ع0 111771165 2767111615 تآ ,(.0)) +11[ [مامتشكآ ,(.0) +1031 نه اللانا2 
-87.مم ,1965 ,1.77 ,« كآ.8.1. الال» ,عددرعاه ه[1 4 
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قائمة الاختزالات 11 زذزذز ز 1 * “23# 
مقدمة 000097990000000 200 
الباب الأول : التطور الحضري لوليلي خلال الفترة المورية ( الأمازيغية) 1 
الفصل الأول : إشكالية النواة الأصلية للمدينة دب 0-000 
الفصل الثاني: مكونات المدينة خلال هذه الفترة ا 1 
الأحياء 1 
الحي الجنوبي شورع وجاية مق عد الم ممما لو ال ا 1911 
حي المباني العمومية ا اا ا 0 
حي التل ل ا ا ا 26 
حي قوس النصر تنم لك 1 تن ب 11 وراب راطو نل الع ع 4 ابردم 32 
الحي الشمالي الشرقي 000 
البنايات الدينية ومشكل التأريخ اي او امي اه سه ا ا و ا 31 
المعبد البوني ار ل وسوس قو نا الا وا اط و ات عو تبروا امه و 35 
معبد الفورم أو المعبد ”د ”(12) 000 
المعبدان ”ج“ و“ه”": (0-13 ) 1010 [  [‏ ا 
الضريح 00 2 
المعبد ”ب“ (8) 27--خا------------------ا--زذ ز 1 1010111111131[ 
مشكل الماء خلال الفترة المورية ال شوق و نع قن ف العو خم وا لقا ف مار تر تفار بع أل لق لا خق 8ق ب 0 43 
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الباب الثاني : التطور الحضري لوليلي خلال الفترة الرومانية ل ل 
تقديم حسم ةاور ررمي خا عد لف اموق اتج انحط سال اروية ا و قت الا ابطر ااا ع1 3 55 
الفصل الأول: مكونات المدينة 5 
أحياء وليلي قد سواسو ف وز ل مف وا لجن مع لفط جه 3 لأ فصن لوه مق عد و فطع اهلع مه ابن 57 
الحي الشمالي الشرقي ممحوووع لصم و مقن امسو اعد ووه كوم ةمه ااه شق فوطق وعم اماد 57 
حي التل معد فس أرقو ا مولا مدو زعو ةن لم نه أ اح وت خا ومع ا قر مور 111 597 
حي قوس النصر 1 100 
حي المباني العمومية قم 
المعبد ب (8) أو معبد بعل لم 1 ف 3 131 ماقو امه نقوت و كم أ 854 
الحي الجنوبي ممق ماو ما مد ل ل أ صو ع لا ل ل رع مر ا لم ا 61 
الباب الثالث: التطور الحضري لوليلي ما بعد العهد الروماني 6 
تقديم جح وامقو وموم م و جم ا وق لطم قل اا و وقول الاق لومت 6 ولجميه واعية لاوما الاو فق 6923 
الفصل الاول: مسألة الجلاء الروماني 00111110000 
الفصل الثاني:مكونات الفترة المتأخرة في وليلي 1000 
الأحياء و 2 
الحي الشمالي الشرقي ل وال ا ال 1 لق لاه او ال ا ا 711 

حي التل تنلل الج نو نم تالتش ف اس مو فقن لاا الام ف قا مط 76 

حي قوس النصر محوق ناسو ولج ايخ الحو اق لض لوق وطفم اال الأ ج لقاو تارق اوأرو بقع اج لاض ولو 77 

حي المباني العمومية 1000[ 1[ 1111 
الحي الجنوبي 1000100 

آثار الجدران في شوارع الماينة ب 1 0000 
تطور أحياء المدينة خلال الفترة المتأخرة 5 
ملاحظات حول الفترة المتأخرة في وليلي ومدن أخرى 8 0 0 10000 
الفصل الثالث: تراجع المدينة وراء السور المتأخر مقايك احلا ع اا مط عط 1 مد كا تي ني 37 
تقديم اتج و 5 ا اساسا تق ووه سنك وا نو ع لل ااا و انه تمان 3 87 
سور وليلي المتأخر ف واو وو م فو الهو نه لتو ا اطلط عو لل ل 11 اق 111و 87 
آثار انتشار المسيحية في الماينة ا 000000 #*109«' 


تقديم 2120000 
وليلي خلال الفترة الاإسلامية المع رود و قم عع مس718 6 اجا رع عجره لله 6 97 
التسمية من خلال المصادر لل او لط ني مقو وه هاوتف 1 ااه لالطو اا و 93 
وليلي خلال الفترة ما قبل الاردريسية في و ملكو عدوم مع طول امه 1001624442 
معطيات النصوص التاريخية 00 
المواد الأثرية 1 
وليلي خلال الفترة الاإدريسية 0000| 
معطيات تاريخية مواد عو ءال لق ع دا ال توي مقا ل قفي لا ا ص روي عو 10866 
البنايات إن قا ان اا ع ل و اع أ ل ب ل ار عا او 111 
المقابر تا نوو لوا لعا ا قا ا تس نو الاو لقا رع قم وطن و 21 118 
النقود ومساهمتها في تأريخ المرحلة اذ[ 1[ 000 

خاتمة 00000 0 

الأشكال ل 1 

البيبليوغرافيا ا 00 [ 2117111 

الفهرس 100000000000 


تعتبر مدينة وليلي من أشهر المدن المغربية خلال العصرين القديم والوسيط. وتبين تسميتها الأمازيغية, 
شأنها في ذلك شأن أسماء العديد من مدن المغرب القديمء. أن الظاهرة الحضرية ليست وليدة تأثيرات 
خارجية؛. بل أفرزتها تطورات البيئة المحلية. استفادت وليلي من موقعها الاستراتيجي ومن مؤهلاتها 
الاقتصادية2. وهو ما أهلها لتكون مركزا حضريا كبيرا جنوب مملكة المغرب القديم»: ولتلعب أدوار إدارية 
وسياسية قبل الإسلام وبعده. 

حاولنا في هذا العمل تتبع مراحل نمو هذه الحاضرة وازدهارهاء منن أن وضعت الساكنة المحلية 
الأمازيغية نواتها الأولى حوالي القرن الثالف قبل الميلاد» إلى أن أصبحت مركز جذب قوي في فترات تاريخية 
مختلفة: بدأ بعهد الملكيين الأمازيغيّين يوبا الثاني وابنه بطليموس؛ ومرورا بفترة الاحتلال الروماني الذي 
بصمها بطرازه العماري خلال القرنين الثاني والئالف للميلاد. 

دخلت وليلي بعد الجلاء الروماني مرحلة جديدة تحول معها مركز ثقل المدينة من الجهة الشرقية إلى 
الغربية ؛ غير أن هذا التحول ,لم ينل من مكانتها. إذ سرعان ما أصبحى من أهم الحواضر الغربية 


ص 
0 


ر الحضري لوليلي 


من الفترة المور 


الإسلامية. وهو ما يفسر أهميتها الإستراتجية بالنسية الإمارة الأدارسة. - 
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